
 الريــاض - تحولــــت القمــــة التي عقدت 
في الرياض بشــــكل مقتضــــب وبحضور 
قــــادة دول الخليج العربي الســــت ومصر 
والأردن، الجمعــــة، إلــــى مــــا يشــــبه لقاء 
دردشة سياسية بشأن إيجاد بديل لمقترح 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب الخاص 
بتوطين سكان قطاع غزة في كل من مصر 
والأردن، ومناقشــــة خطــــة عربيــــة لإعادة 

إعمار القطاع.
ومهـــدت المملكة العربية الســـعودية 
للنتيجة المتواضعة لقمة الرياض قبل يوم 
من انعقادها، عندما نشـــرت وسائل إعلام 
تابعة لها على لســـان مصادر مسؤولة ما 
يؤكد أن القمة ”ودية وغير رســـمية“، وهو 
ما انعكس ليس فقـــط على مضمون القمة 
بل أيضا علـــى أزياء بعض القـــادة الذين 

حضروها.
الدســـمَ  الســـعوديةِ  نـــزع  ـــر  ويفسُّ
السياســـي للقمـــة قبيـــل انعقادهـــا بأنه 
تعبير عن رغبة في خفض سقف التوقعات 
العربية، لعـــدم اكتمال ملامح الخطة التي 
قيل إن مصر تعدها بالتعاون والتنســـيق 
مع بعض الـــدول العربية بديلا عن مقترح 

ترامب.
وتعتمد الخطة علـــى تفاصيل عديدة، 
وركيزتيـــن أساســـيتين. الأولـــى: توفيـــر 
جهات لتمويل ســـخي لعملية إعادة إعمار 
غـــزة التـــي تقدر بنحـــو 50 مليـــار دولار. 
والثانيـــة: إقنـــاع حركـــة حمـــاس بنـــزع 
ســـلاحها تماما، والتخلي عن أي دور لها 
فـــي إدارة القطاع بعد وقـــف إطلاق النار 
النهائي فيه، ولا يزال هناك أخذ ورد حول 

النقطتين.

ولم تتضح معالم القمة بوضوح، فدول 
الخليج التي يعـــول عليها في تحمل جزء 
معتبر من تمويل إعادة الإعمار لا تريد دفع 
أمـــوال ثم تجد أن الحرب في غزة قد عادت 
مثل ما حصل في مرات ســـابقة، ولا بد من 
توافر ضمانات تحـــول دون ذلك، ما يعني 
الحاجة الماســـة إلى رؤية شاملة لتحديد 
مصير القضية الفلســـطينية، وتوفير دعم 

دولي لها.
كمـــا أن ازدواجيـــة حماس وإرســـال 
إشـــارات متناقضة حـــول دورها في غزة 

يمثلان إشكالية كبيرة. فتارة تبدي تخليا 
عن إدارة القطاع، وتارة أخرى تصمم على 
وجودها والاحتفاظ بســـلاحها، وكلاهما 
يتناقض مع شروط إســـرائيل والولايات 
المتحدة لقبول خطة عربية بديلة، ويمنح 
دعما لمقترح ترامب، وترويجه باعتباره 

خطة وحيدة.
ونشرت وسائل إعلام سعودية صورة 
تجمـــع كلا مـــن رئيس الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان، وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير 
الكويت الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر 
الصباح، والرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي، وولـــي العهـــد البحريني الأمير 

سلمان بن حمد.
وضمت الصـــورة أيضا ولـــي العهد 
الأردنـــي الأميـــر الحســـين بـــن عبدالله، 
والشـــيخ طحنون بـــن زايد بن ســـلطان 
آل نهيان مستشـــار الأمـــن الوطني لدولة 

الإمارات.
ويبـــدو أن الســـعودية لـــم تـــرد أن 
تتحول قمة علـــى أرضها إلى رأس حربة 
فـــي مواجهة ترامـــب وإســـرائيل، وهي 
التي يعـــول عليها الطرفـــان للدخول في 
عملية تطبيع شاملة ذات أهداف إقليمية 
ودوليـــة، وموقفها المعلـــن يرفض فكرة 

التوطين.

ويقـــول مراقبـــون إن قـــادة الـــدول 
العربية الذين شـــاركوا فـــي قمة توافقوا 
على صفة ”التشـــاورية“ كـــي لا يتحملوا 
لاحقا وحدهم تبعات فشـــل مـــا يمكن أن 
تخـــرج به القمـــة وصعوبـــة تطبيقه، ولا 
يقللون مـــن أهمية القمة العربية الطارئة 
بالقاهـــرة في الرابع من مـــارس المقبل، 
فـــإذا قدمـــت قمـــة الريـــاض مخرجات، 
مهمـــا كانـــت أهميتهـــا، فهـــذا يعني أن 
من ســـيحضرون قمة القاهرة الموســـعة 
مطالبون بالتصديـــق على مخرجات قمة 

الرياض بلا مناقشات.
ويضيـــف هؤلاء أن الإلزام بمخرجات 
قمـــة الرياض قد يربك قمة القاهرة ويثير 
حساســـيات بعض الـــدول العربية التي 
لم تشـــارك فـــي وضع الخطـــة البديلة أو 
لـــم تحضر قمـــة الرياض، وهـــو ما جعل 
الميل نحو تحويل مخرجات قمة الجمعة 
إلى ”دردشـــة“ خيارا عمليا صائبا، لمنح 
القمة الطارئة فـــي القاهرة زخما. كما أن 
الخطـــة العربية لا تبدو معبـــرة عن عدد 
محـــدود من الدول، والتأييـــد الكبير عبر 
قمة موسعة سيوفر لها دعما لمنع تمرير 
مخطط التوطيـــن ويضـــع حواجز قوية 
أمامه، ويوصل رسالة عربية جماعية إلى 

واشنطن.
وأوضحـــت الرئاســـة المصرية على 
حســـاب الناطق باســـمها على فيسبوك 
بعد ظهر الجمعـــة أن الرئيس عبدالفتاح 

السيســـي غـــادر الريـــاض عائـــدا إلـــى 
أرض الوطـــن بعد مشـــاركته في اجتماع 
غير رســـمي حول القضية الفلســـطينية، 
بمشـــاركة قادة كل من مصر والسعودية 
والإمـــارات وقطـــر والكويـــت والبحرين 

والأردن.
ونشـــر الديوان الملكي الأردني على 
حســـابه بمنصة إكس الصورة الجماعية 
للقادة، لافتا إلى أن الملك عبدالله الثاني، 
وولي عهده الأمير الحســـين، إلى جانب 
قـــادة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
ومصر، ”في لقاء أخوي بالرياض، بدعوة 
من ســـمو الأميـــر محمد بن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء بالسعودية.“
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية الخميـــس إن اللقـــاء يأتي في 
ســـياق ”اللقاءات الوديـــة الخاصة التي 
جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ 
سنوات عديدة“ بين قادة مجلس التعاون 

الخليجي ومصر والأردن.
وأشـــارت إلـــى أنـــه يأتي فـــي إطار 
العلاقـــات الأخوية الوثيقـــة التي تجمع 
التعـــاون  تعـــزز  فـــي  وتســـهم  القـــادة 
والتنســـيق بيـــن دول المجلـــس والأردن 
ومصـــر، وأن أي قـــرارات تخـــص العمل 
”ضمـــن  ســـتصدر  المشـــترك  العربـــي 
جـــدول أعمـــال القمـــة العربيـــة الطارئة 

القادمة.“

 الرياض - تعمل الســـعودية على العودة 
بقوة إلى التأثير فـــي قضايا المنطقة بما 
يناسب وزنها، بعد ما سببه خيار الإهمال 
من نتائج ســـلبية على دورها في الملفات 
الإقليمية. وتقوم هذه العودة على استبدال 
النفـــوذ المتنامي لتركيا وقطر خاصة بعد 
السيطرة على سوريا، وكذلك على استبدال 

نفوذ إيران في منطقة الهلال الخصيب.
لكن متابعين للشـــأن السعودي يرون 
أن مغامـــرة العودة إلـــى الواجهة تحتاج 
إلى الكثير من رباطة الجأش والإمكانيات 
والقدرة على بناء شبكة علاقات في الدول 
التي تشهد التنافس مع تركيا وقطر أو مع 

إيران.
وتعمل الســـعودية على تعطيل النفوذ 
القطـــري والتركي في ســـوريا التي تعتبر 
دولة مهمة لأمـــن المملكة وللخيارات التي 
تريـــد أن ترســـيها في الإقليـــم عبر النفوذ 
المالـــي والاســـتثماري الســـخي، من أجل 
تأمين موطئ قدم في قلب الهلال الخصيب 
ما يمكنهـــا من قطع الطريق أمـــام التمدد 

الإيراني نحو لبنان.
لكن دخول ســـوريا في الوقت الحالي 
معقد أمام المملكة. وكان بالإمكان أن يكون 
الأمر سهلا لو سرّعت السعودية علاقاتها 
مع بشار الأسد خلال فترة الانفتاح العربي 
على دمشـــق قبل ســـقوط النظام بسنتين 
ولم تكتف بالانفتاح الدبلوماسي المحدود 
وعملت على إنقاذه بالدعم المالي المباشر 

والاستثمارات.
وما يعترض خطط الســـعودية لدخول 
ســـوريا وكســـب نفوذ يمكّنها من مزاحمة 
القطرييـــن والأتـــراك، قبـــل الحديـــث عن 
الاســـتبدال، هو أن أنقرة والدوحة نجحتا 
في التأسيس لنفوذهما قبل أكثر من عشر 
سنوات، ولهما أفضال على منظومة الحكم 
الجديدة في دمشـــق والفصائل المســـلحة 
التـــي تســـندها، ومـــن الصعـــب تحقيق 
اختراق ســـعودي في حال لم تجد الرياض 

شركاء أو حلفاء على الأرض في سوريا.
ويمكـــن أن تتحرك الســـعودية لإحياء 
شبكة علاقاتها مع المجموعات الإسلامية 
التي دعمتها في معركة إســـقاط الأسد قبل 
أن تتراجع عن تلـــك الخطوة في منتصف 
الطريق لحســـابات ســـعودية تقـــوم على 
تجنب الغرق في حـــرب مفتوحة يمكن أن 

ترتد نتائجها على المملكة.
وفـــي حـــال فكـــرت فـــي هـــذا الخيار 
ستجد الرياض نفســـها أمام تناقض بين 
حاجة مصالحها في ســـوريا إلى إســـناد 
الإســـلاميين وبين إصلاحـــات ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان التـــي تقوم على 
دعـــم مســـار الاعتـــدال ومواجهـــة نفـــوذ 

الإسلاميين في المملكة والإقليم.
ولا يريد الســـعوديون أن تقف خطتهم 
عنـــد واجهـــة معيّنـــة، ومثلمـــا يســـعون 
لاستبدال النفوذ التركي – القطري يعملون 

بالتوازي على دخول المنافســـة مع النفوذ 
الإيراني في لبنان والعراق.

ويمثل الوضع الحالي في لبنان فرصة 
كبيـــرة أمام الســـعودية لتنفيذ مـــا تريده 
في ضـــوء انتخاب رئيـــس جديد واختيار 
رئيس حكومـــة غير محســـوب على حزب 
الله. كمـــا أن البلد في حاجة إلى تمويلات 
واســـتثمارات عاجلـــة والجميـــع يرى في 
الرياض جهـــة التمويل الأساســـية، وهي 

فرصة لتمرير شروطها السياسية.
ويُتوقع أن تســـعى المملكة إلى إعادة 
بنـــاء تحالفها مـــع الســـنة التقليديين في 
لبنـــان، بمن في ذلك بقايا تيار المســـتقبل 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء الســـابق سعد 
الحريري، وإن كان الحريري نفسه قد بات 
خارج حســـاباتها بسبب تطبيعه مع نفوذ 

حزب الله في فترات سابقة. 

ويُنتظر أن يتحرك السعوديون باتجاه 
العراق لاستثمار حالة الإرباك العامة التي 
يشـــهدها النفوذ الإيراني هنـــاك، ما يوفر 
للمملكة فرصة الاختراق سواء باستقطاب 
مجموعـــات أو شـــخصيات مناوئة لإيران 
وبعض الجماعات الشيعية الأقل انسجاما 
مـــع طهران، أو من خلال تشـــجيع حكومة 
محمـــد شـــياع الســـوداني علـــى الابتعاد 

التدريجي عن طهران.
وكانت الســـعودية والعـــراق قد وقّعا 
فـــي الرابع مـــن نوفمبر الماضـــي مذكرة 
تفاهم بشأن التعاون العسكري والدفاعي، 
اعتبرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية 

”خطوة مهمة إلى الأمام.“

ســـعى  الأخيـــرة  الســـنوات  وخـــلال 
الســـعوديون للتقـــارب مع العراق ســـواء 
بشـــكل رســـمي أو عبـــر قنـــوات ثانويـــة 
باســـتقبال شـــخصيات معتدلة لإظهار أن 
الرياض لم تتخل عن العراق، لكن المعضلة 
تكمن في مـــدى قدرتها علـــى الصمود في 
وجه ردود الفعل من الميليشيات الموالية 

لإيران.
إيـــران  تراجـــع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لا يعنـــي أن الطريـــق صـــار مهيـــأ أمـــام 
الســـعودية لتنفيذ خطة الاستبدال؛ فالأمر 
يتطلـــب ســـنوات مـــن الاســـتثمار المالي 
والسياســـي والعلاقـــات العامـــة، وهو ما 
ينطبـــق على مســـألة التأثير في ســـوريا 
أمـــام نفوذ مالي وإعلامـــي وحظوة متينة 

للقطريين والأتراك.
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قمة الرياض.. دردشة بلا موقف حاسم 

من مقترح ترامب

 بغــداد - ينتظـــر أن يحصـــل تيـــار 
الحكمة الوطني العراقي، الموالي لإيران، 
الذي يرأســـه عمار الحكيم على مناصب 
حكوميـــة رفيعـــة، ضمن مســـاع إيرانية 
لتقويـــة الصف الشـــيعي ودعم ســـيطرة 
الإطار التنســـيقي بزعامة نوري المالكي 
علـــى الحكومة والبرلمان ومنع تشـــكيل 

تحالفات تهدده.
وتقول مصادر سياسية عراقية مطلعة 
إن ترضية الحكيم تمت بضغوط من إيران 
على قيادة الإطار التنســــيق من أجل فتح 
قنــــوات التواصل مع زعيم تيــــار الحكمة 
والاســــتماع إلى مطالبه وترسيمه عنصرا 
رئيسيا في الصف الشــــيعي، مشيرة إلى 
أن إيران تجد صعوبة في الســــيطرة على 
تناقض المصالح داخــــل مجموعاتها في 
العــــراق، مــــا يهدد وضعها هنــــاك في ظل 

الضغوط الدولية المزايدة عليها.

وقالــــت المصــــادر إن المالكي يرفض 
الشــــراكة مــــع الحكيــــم لكونــــه شــــخصية 
قديمة ولديها خبرات وامتداد داخل البيت 
الشيعي في العراق، وهو الوحيد -من بين 
الوجوه الشيعية الحالية- الذي يهدد رغبة 
المالكي في العودة إلى الواجهة السياسية 
وتنصيب نفسه مرشــــحا لرئاسة الحكومة 
في المستقبل مســــتفيدا من انشغال إيران 
بظروفها الداخلية وبالتهديدات الخارجية.
عراقية  سياســــية  أوســــاط  وتتحــــدّث 
عن خلافــــات مكتومة تعتمــــل داخل الإطار 
التنسيقي بســــبب ما تعتبره قوى مشاركة 
فيه تجاوزات من قبل المالكي على ”مفهوم 
ومحاولته  الشراكة الذي بني عليه الإطار“ 
التفرّد بالقرار وفــــرض وجهات نظره على 

حكومة محمد شياع السوداني.
وتُعــــرف عــــن المالكي طوال مشــــاركته 
في العملية السياســــية الجارية في العراق 

منــــذ أكثر مــــن عقديــــن براعته في تشــــكيل 
التحالفــــات المصلحيــــة الظرفيــــة، وأيضا 
ســــرعة انقلابه عليها بمجــــرّد أن يتمكّن من 
تحقيق أهدافه، وهذا أهم أســــباب الخلاف 

مع الحكيم.
لكن الأهم بالنســـبة إلى إيران ترسيم 
الحكيـــم في البيت الشـــيعي الموالي لها، 
والضغـــط لتحقيـــق مطالبـــه، وذلك لقطع 
الطريـــق أمـــام التقارب الـــذي حصل بينه 
وبين دول عربية خلال الســـنوات الأخيرة، 
وهـــو ما يثيـــر تخوفا إيرانيا مـــن أن يتم 
اختـــراق إقليمي لجبهة إيـــران في العراق 

من بوابة تيار الحكمة وزعيمه.
ورغــــم أن انفتاح الحكيــــم على بعض 
الــــدول العربيــــة لــــم يفــــض إلــــى نتائــــج 
ملموســــة ولم يتجاوز مرحلة النقاشــــات، 
إلا أن الإيرانييــــن يتخوفون مــــن أن يكون 
علــــى  للســــيطرة  مدخــــلا  التقــــارب  هــــذا 

العــــراق والإحــــلال محــــل نفوذ إيــــران في 
حال تم اســــتهدافها من الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
الحكيـــم  زار   2022 أغســـطس  وفـــي 
الســـعودية وتم اســـتقباله مـــن قبَل ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الحكيم آنذاك إنه تم خلال اللقاء 
التأكيـــد على أهمية التكامـــل بين البلدين 
ومردوده الإيجابـــي على مختلف قطاعات 

التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي.
وأكدت مصـــادر لموقع ”شـــفق نيوز“ 
أن ”أوامـــر ديوانية ســـتصدر خلال الأيام 
القليلة المقبلة تتضمن تســـمية مرشحين 
مـــن تيار الحكمة فـــي مناصب مختلفة من 
بينها تكليف صفاء الكناني برئاســـة هيئة 
مشـــيرة إلـــى أن  الإعـــلام والاتصـــالات،“ 
”التيار ســـيحصل على مناصب أخرى من 

بينها وكيل وزاري ومستشار.“

مناصب حكومية رفيعة لتيار الحكمة في العراق 

لأجل تقوية الصف الشيعي

السعودية تتحرك لاستبدال

الحضور التركي - القطري

ونفوذ إيران في الهلال الخصيب

مغامرة تحتاج إلى الكثير 

من رباطة الجأش والإمكانيات
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لقاء غير رسمي

الأمير فيصل بن فرحان من بيروت إلى دمشق: الفرصة قد لا تتكرر

تراجع إيران لا يعني 

أن الطريق مهيأ أمام 

السعودية؛ فالأمر يتطلب 

سنوات من الاستثمار 

المالي والعلاقات العامة

السعودية لا تريد أن 

تتحول قمة على أرضها 

إلى رأس حربة في مواجهة 

ترامب وإسرائيل، ما يربك 

مسار التطبيع
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قانون الأسرة لمسيحيي 

مصر يتلافى خلافات 

تستفز المتشددين
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العلمانية والجيوش 

تؤجلان الحكومة 

السودانية الموازية
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موسم رمضان يحسم

 صراع الدراما بين القصة 
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 بيــروت - يشـــكل الموقـــف المســـتجد 
للاتحـــاد الأوروبي من اســـتئناف الدعم 
للبنـــان وقبلـــه قـــرار الإدارة الأميركية 
تجميد المســـاعدات الموجهـــة إلى لبنان 
مؤقتـــا ”للتقييـــم“، رســـالة واضحة من 
المجتمـــع الدولـــي مفادهـــا أن انتخاب 
حكومة  وتشـــكيل  للجمهوريـــة  رئيـــس 
جديدة وعودة انتظام عمل المؤسســـات 
الدســـتورية اللبنانيـــة لا يكفـــي لتقديم 

الدعم.
واستبشر اللبنانيون خيرا بانتخاب 
قائـــد الجيـــش العمـــاد جوزيـــف عون 
رئيســـا للبلاد فـــي ينايـــر الماضي بعد 
فراغ لنحو عامين ونصف العام، وارتفع 
سقف تطلعاتهم عاليا باختيار القاضي 
رئيســـا  ســـلام  نـــواف  والدبلوماســـي 
للحكومة، ويحظى سلام بتقدير كبير في 

الأوساط الغربية والعربية.
وتمكن ســـلام فـــي وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري من تشكيل حكومته بعد 
مفاوضـــات صعبـــة ومعقدة مـــع القوى 
السياسية، ولاقت هذه التطورات صدى 
إيجابيـــا لدى المجتمـــع الدولي، دون أن 
يعنـــي ذلك المســـارعة إلى إســـناد لبنان 
اقتصاديا، كما كان الحال في الســـابق، 
حيـــث لا تزال القوى الغربيـــة والعربية 
تتمســـك بضـــرورة ارتباط ذلـــك بتنفيذ 

لبنان حزمة من الإصلاحات.
الاتحـــاد  فـــي  مســـؤولة  وربطـــت 
الأوروبي الجمعة، صـــرف نصف مليار 
يـــورو مـــن المســـاعدات للبنـــان بإعادة 
هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.
وتعهـــد الاتحاد الأوروبـــي في مايو 
الماضي تقـــديم مســـاعدات بقيمة مليار 
يورو لدعـــم لبنان في مكافحـــة الهجرة 
غيـــر النظامية نحـــو أوروبـــا، وتغطّي 
تتضمّـــن  أساســـية  خدميـــة  قطاعـــات 

التعليم والصحة.
وقالـــت المفوضة الأوروبية لشـــؤون 
الجمعة  شـــويتزا  دوبرافـــكا  المتوســـط 
إن مـــن بـــين الأموال المخصصـــة للبنان 
”تمـــت الموافقة علـــى 500 مليـــون يورو 

في أغســـطس من العام الماضي، وسيتم 
صرف 500 مليون أخرى قريبا، لكن هناك 

بعض الشروط.“
وأضافت خـــلال مؤتمر صحفي بعد 
لقائهـــا الرئيـــس اللبناني أن ”الشـــرط 
الأساســـي هـــو إعـــادة هيكلـــة القطاع 

المصرفي…واتفاق جيد مع صندوق النقد 
الدولي.“

وأوضحت شويتزا ”عندما تستوفى 
هذه الشروط، ســـنواصل بالطبع عملية 

صرف“ الأموال.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا 
ماليا يُعد من أســـوأ الأزمات في العصر 
الحديث وفقًـــا للبنك الدولـــي، إذ فقدت 
الليـــرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من 
قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار 

من 1500 سابقا.

بالنظـــام  الثقـــة  انهـــارت  وبينمـــا 
المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت 
يوما رمزا للاســـتقرار، أصبحت عاجزة 
عن تلبيـــة طلبات الســـحب بالدولار، ما 

أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
وتعمقـــت الأزمة أكثـــر بدخول حزب 
اللـــه المدعـــوم من إيـــران فـــي مواجهة 
مفتوحة مع إســـرائيل في أكتوبر 2023، 
لتتطـــور بشـــكل خطيـــر فـــي ســـبتمبر 
الماضـــي، قبـــل أن يجـــري التوصل في 
نوفمبر لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية 

فرنسية وأميركية.

ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن التحدي 
الأكبر أمام القيادة اللبنانية الجديدة هو 
إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة 
الثقة بين المواطنين والمستثمرين، لافتين 
إلـــى أن هـــذه المهمة تتطلـــب تعاونا مع 
المؤسســـات الدولية مثل صندوق النقد 
الدولـــي الـــذي تراجع عـــن الدخول في 
خطة إصلاحات اقتصادية مع لبنان قبل 

عدة سنوات.
الـــذي  الـــوزاري  البيـــان  وتضمـــن 
أصدرته الحكومة الجديدة هذا الأسبوع 
فتـــح باب التفاوض علـــى برنامج جديد 
مع صندوق النقد الدولـــي والعمل على 
معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.

وذكـــر البيان أن الحكومة ”ســـتعمل 
مـــن أجل النهـــوض بالاقتصـــاد الذي لا 
يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي 
ليتمكن من تســـيير العجلة الاقتصادية. 
وســـتحظى الودائع بأولويـــة من حيث 
الاهتمام من خـــلال وضع خطة متكاملة 
وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على 

حقوق المودعين.”
وأعرب صنـــدوق النقـــد الدولي في 
وقـــت ســـابق عـــن انفتاحه علـــى اتفاق 
مـــع لبنان بشـــأن قروض جديـــدة عقب 
مناقشات لممثلين عن الصندوق مع وزير 

المالية اللبناني الجديد ياسين جابر.
وقـــال وزير الماليـــة اللبناني، لوكالة 
رويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من 
صنـــدوق النقد الدولي زيـــارة إلى لبنان 

في مارس القادم.
وســـبق أن توصلـــت بيـــروت إلـــى 
مســـودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي 

فـــي عـــام 2022 بشـــأن توفيـــر تمويـــل، 
لكنها اصطدمت بجملة من الشـــروط من 

الصندوق متعلقة بالإصلاحات.
ويرى مراقبـــون أن هناك حرصا من 
المجتمع الدولي على دعم لبنان، لكن على 
الأخير أن يفي بداية بالتزاماته، مشيرين 
إلـــى أن الفرصة ســـانحة اليـــوم للبنان 
للنهوض لاســـيما مع التغيرات الطارئة 
فـــي المشـــهد وأهمهـــا انحســـار نفـــوذ 
حـــزب اللـــه الـــذي كان أحـــد المعيقـــات 
الرئيســـية لتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي 

بدعم دولي.
كشـــفت  الصحفـــي  المؤتمـــر  وفـــي 
المســـؤولة الأوروبيـــة إنها ناقشـــت مع 
اللبناني ”ميثاقـــا جديدا للبحر الأبيض 
المتوسط“ ما يعني ”أننا سنبدأ اتفاقيات 
شـــراكة إستراتيجية شـــاملة ثنائية مع 
دول، مـــن بينها لبنان،“ مـــن دون تقديم 

تفاصيل إضافية.
بحثـــت  أنهـــا  شـــويتزا  وأضافـــت 
مع عـــون كذلك فـــي وقف إطـــلاق النار 
الـــذي أنهى حربا مدمـــرة بين حزب الله 
وإســـرائيل، كما تطرقا إلى دعم الجيش 
اللبنانـــي فضلا عن الوضع في ســـوريا 

المجاورة.
مـــن جهتـــه شـــجع الرّئيـــس عون، 
”العـــودة  علـــى  الأوروبيّـــة  الشّـــركات 
والاســـتثمار فـــي ربوع لبنـــان،“ مجدّدًا 
التّأكيـــد على ”التّصميـــم على الانطلاق 
للنّهوض  اللاّزمة  الإصلاحات  بمســـيرة 
بلبنان من جديد، والمضي قُدمًا نحو بناء 
دولـــة حديثة ومتطـــوّرة تلبّي طموحات 

اللّبنانيّين وتحقّق لهم حياةً أفضل.“

 دمشــق - بعدمـــا تضـــاءل عددهم في 
العقود الماضية من بضعة آلاف إلى سبعة 
أشخاص داخل ســـوريا، يحاول أفراد من 
الطائفـــة اليهودية بناء جســـور التواصل 
مجـــددا لإعادة إحيـــاء إرثهـــم الديني في 

البلاد العائد إلى قرون قبل الميلاد.
وللمـــرّة الأولـــى منـــذ أكثر مـــن ثلاثة 
عقـــود، أدى يهـــود مقيمـــون في دمشـــق 
مع آخريـــن جاؤوا من الولايـــات المتحدة، 
صلاة جماعيّة قبل أيام في كنيس الإفرنج 

بالعاصمة دمشـــق، معربين عـــن ”فرحة لا 
توصـــف“ بلقاء طال انتظـــاره، بعدما بات 
ســـفرهم إلـــى ســـوريا متاحا مـــع انتهاء 
الحـــرب التـــي اندلعت فـــي العـــام 2011، 

ووصول سلطة جديدة إلى دمشق.
وفي بيته المبنيّ على الطراز الدمشقي 
القـــديم في حـــارة اليهود بدمشـــق، يقول 
رئيس الطائفة اليهودية في ســـوريا بخور 
شـــمنطوب ”كنّا تســـعة يهـــود، توفّي منّا 

اثنان في الآونة الأخيرة.“

ويضيف الخيّاط السّتيني ذو اللهجة 
أصغرهـــم،  ”أنـــا  الصافيـــة  الدمشـــقية 

الباقون مسنّون في بيوتهم.“
والتقـــى فريق من وكالة فرانس برس 
شمنطوب الذي يناديه جيرانه وأصدقاؤه 
باســـم عيد، بعـــد عودته من دفن ســـيدة 
يهوديّة توفيت عن أكثر من تسعين عاما.

ويقول ”بعـــد وفاة الســـيّدة فردوس 
رحمها الله، أصبح عددنا سبعة،“ مشيرا 
بتأثّر إلى أن جارة فلسطينيّة لها اعتنت 

بها في أيامها الأخيرة.
الموتـــى  دفـــن  مؤسســـات  وتتولـــى 
الإســـلامية غســـل الموتى اليهود، قبل أن 

يدفنوا في مدافن خاصة بهم.
الإسرائيلي  وألقى الصراع العربي – 
بظلاله على الطوائـــف اليهوديّة في عدد 
مـــن الـــدول العربيّة مثل ســـوريا ولبنان 
والعـــراق ومصر، وكثيرا مـــا دفعوا ثمن 
انتمائهـــم إلى اليهوديـــة، خصوصا في 

محطات بارزة أبرزها حرب العام 1967.
وتمتع اليهـــود الذين يعود وجودهم 
في ســـوريا إلى قرون قبل الميلاد، بحريّة 
ممارســـة شـــعائرهم الدينية خلال حكم 
عائلة الأســـد، وجمعتهم علاقات ودية مع 

جيرانهم السوريين.
لكن نظام الأســـد الأب قيّـــد حركتهم 
داخـــل البلـــد ومنعهـــم من الســـفر حتى 
العام 1992، لينخفـــض بعدها عددهم من 

نحو خمسة آلاف إلى بضعة أفراد يتولّى 
شـــمنطوب رعاية شـــؤونهم، من دون أن 
يتعرضوا إلى ”أي مضايقات“ خلال حكم 

بشار الأسد.
ومع الإطاحة بالأسد الابن في الثامن 
من ديسمبر الماضي، يروي شمنطوب أن 
أحد المســـؤولين في الإدارة الجديدة زاره 
وطمأنه بعدم التعرّض للطائفة اليهودية 

وممتلكاتها.
ويأمل شـــمنطوب أن يتمكّن من إقامة 
جســـر تواصل بـــين من بقي مـــن اليهود 
في ســـوريا والآلاف المقيمين في الخارج 
لإحياء الإرث اليهودي الســـوري وترميم 
المعابـــد والممتلكات المنتشـــرة في مناطق 

عدة في البلاد.
وعلى صفحته على موقع فيســـبوك، 
ينشـــر الرجـــل صـــورا ومقاطـــع فيديو 
يلتقطها فـــي حارة اليهود وفـــي المعابد 
اليهودية في دمشـــق، إضافـــة إلى أخبار 
الطائفـــة التي تكاد تقتصر على الوفيات. 
كثيـــرة  تعليقـــات  المنشـــورات  وتلاقـــي 
من يهود ســـوريين مقيمين فـــي الخارج 
يســـتذكرون أزقـــة حارتهـــم والحـــارات 

المجاورة.
وعلـــى باب كنيس الإفـــرنج في حارة 
اليهـــود، أحد المعابد اليهودية التي تربو 
على العشرين في سوريا، يقول الحاخام 
الســـوري الأميركي يوســـف حمـــرا (77 

عاما) إن الصلاة التي أقيمت تحصل في 
المكان للمرة الأولى منذ عقود.

ويضيـــف الحاخام الـــذي وصل إلى 
ســـوريا قبل أيام في أول زيارة منذ ثلاثة 
عقود ”أنا آخر حاخام خرج من ســـوريا، 
عشت في أميركا 34 سنة. نحن نحب هذا 

البلد، أكلنا وشربنا فيه.“
ويتابـــع ”يـــوم تركـــت ســـوريا مـــع 
عائلتي، شـــعرت أنني شجرة اقتُلعت من 

تربتها.“

ويقـــول هنري (47 عاما) ”أنا ســـعيد 
جدا، (..) هـــذه أول زيارة لـــي منذ العام 
1992، هذا الكنيس كان بيت اليهود كلهم، 
كان أول محطّـــة لليهود في الخارج حين 

يزورون سوريا.“
السوريين  اليهود  زيارات  وانحسرت 
بشـــكل كبير مع اندلاع النـــزاع في العام 
2011، وأقفلـــت كل الكُنُـــس أبوابها، فيما 

تعـــرّض كنيس النبي إيليا في حيّ جوبر 
الدمشقي للنهب والدمار بعدما شكّل محجّا 

لليهود من أنحاء العالم.
ومن ضمـــن المقتنيات المســـروقة من 
الكنيـــس، لفافة تـــوراة يُعتقـــد أنها من 

الأقدم في العالم.
وعبّر بخور شـــمنطوب عن ”شـــعور 
بعد مشـــاركته ”الصلاة في  لا يوصـــف“ 
جماعة“، مضيفا ”أحتاج إلى وجود يهود 
وآملا فـــي أن ”يعود  معي في الحـــارة،“ 

اليهود إلى حارتهم وشعبهم.“
ويُعـــرب حمرا عن تـــردّده في العودة 
وارتباطاتـــي  شـــيء،  ”حريّتـــي  قائـــلا 
العائليـــة شـــيء آخـــر“ بعدما اســـتقرّت 
أســـرته في بـــلاد المهجر، علـــى غرار كل 
اليهود السوريين المغتربين، والذين يقول 
إن عددهـــم اليوم مـــع أولادهم وأحفادهم 

يُقدّر بنحو مئة ألف.
الـــدول  فـــي  ”الإغـــراءات  ويوضـــح 
الغربيـــة تجعـــل الكثيـــر مـــن اليهود لا 
ولا يتوقّـــع بخور أن يتجاوب  يعودون.“ 

الكثيرون مع دعوته إياهم إلى العودة.
للزيـــارات  يأتـــون  ”ربمـــا  ويقـــول 
ولكن ليـــس للإقامة الدائمة.  والتجارة،“ 
وهو يأمل في إنشـــاء متحـــف يخلّد ذكر 
اليهود الســـوريين في بلدهـــم. ويضيف 
”في حال لم يعـــودوا ويتزوّجوا وينجبوا 

هنا، سننتهي قريبا.“
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يهود سوريا يحيون إرثهم الديني بعد تطمينات من السلطة الانتقالية

علاقات حسن جوار

كشــــفت   - (الســودان)  بورتســودان   
تســــريبات عن أن التعديلات الدســــتورية 
التي أجازتها حكومة بورتسودان الموالية 
للجيش حرصت على حذف أي إشــــارة إلى 
المكون المدني أو قوات الدعم السريع، فيما 
حرصــــت على تعزيز صلاحيات المؤسســــة 
العســــكرية والموالين لهــــا، وهو الأمر الذي 
يرفضه المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي 
اللــــذان لطالما دعيا إلــــى انتقال ديمقراطي 

مدني في السودان.
وتمثـــل التغييرات التـــي اتفق عليها 
في وقـــت متأخـــر الأربعـــاء أول تعديلات 
شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية 
منذ اندلاع الحـــرب في أبريل 2023، وتأتي 
بعـــد قول قائـــد الجيش الفريـــق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان إنه يســـتعد لتشـــكيل 

حكومة في وقت الحرب.
وتأتي هـــذه التعديلات أيضا في وقت 
تجري فيه قوات الدعم الســـريع محادثات 
في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع 
علـــى ميثاق سياســـي من شـــأنه أن يمهد 
الطريـــق أمـــام تشـــكيل ”حكومة الســـلام 

والوحدة“ الخاصة بها.
وتحـــذر أصـــوات ســـودانية مـــن أن 
التنازع على الشـــرعية الجـــاري حاليا من 
شـــأنه أن يعقد جهود وقف الحرب، والتي 

لم تحرز أي تقدم.
وأحـــدث الصراع بـــين الجيش وقوات 
الدعـــم الســـريع انقســـاما في الســـودان 
فضلا عن أزمة إنســـانية هائلة، وجر قوى 
إقليميـــة إلـــى الصراع. وتعثـــرت الجهود 

الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
ومُني الجيش بخسائر عسكرية لفترة 
طويلة قبـــل أن يحقق مكاســـب في الآونة 
الأخيرة فـــي العاصمة الخرطوم ووســـط 
الســـودان، بالتزامن مع حديـــث عن تلقيه 

دعما كبيرا من روسيا وإيران.
وتعـــود الوثيقـــة الدســـتورية التـــي 
أدخلـــت عليهـــا حكومة بورتســـودان إلى 
عام 2019 عندما وقع عليها الجيش وقوات 
الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية 
والتغييـــر المدنـــي بعـــد فتـــرة وجيزة من 
الإطاحة بنظام الرئيس عمر حسن البشير 

خلال انتفاضة شعبية.
وكان مـــن المفترض أن يـــؤدي ذلك إلى 
حكـــم مدنـــي بالكامـــل بعـــد الانتخابات، 
مـــع منـــح الجماعـــات المتمردة الســـابقة 
أيضا مناصب حكوميـــة. لكن الجيش نفذ 
انقلابا في عـــام 2021، وعين مدنيين جددا 
في مجلس الســـيادة الانتقالي والحكومة 
اللذيـــن يتمتعان بالســـلطة الرســـمية لأن 

البرلمان لم يتم تشكيله قط.
وتحت ضغـــوط داخلية وخارجية كان 
مـــن المفترض أن يســـتعيد المكـــون المدني 
زمـــام الأمور، قبـــل أن يعمد فلـــول النظام 
الســـابق إلى تحريض الجيش على شـــن 
حـــرب على قوات الدعم الســـريع على أمل 

خلط الأوراق وعودة تصدرهم المشهد.
وفـــي البدايـــة حققـــت قـــوات الدعـــم 
الســـريع فـــي الحـــرب تقدما ســـريعا ولا 
تـــزال إلى اليوم تســـيطر على مســـاحات 

شاســـعة من البلاد، لاســـيما فـــي الغرب. 
وذكر مصدران ســـودانيان طلبا عدم نشر 
اســـميهما أن التعديـــلات علـــى الوثيقـــة 
الدستورية تتضمن إزالة كل الإشارات إلى 
قوات الدعم الســـريع وقوى إعلان الحرية 
والتغييـــر، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من 

مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وســـيضم المجلـــس تســـعة أعضـــاء، 
وهم ســـتة ضباط تعينهم قيـــادة الجيش 
وثلاثة من قادة الحركات المسلحة الموالية 

للجيش.
وقـــال المصـــدران إن التعديلات تمنح 
البرهان، بصفته رئيســـا لمجلس السيادة، 
ســـلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته. 
وستحتفظ الحركات المسلحة، التي يعتمد 
عليها الجيش في الدعم العسكري، ببعض 

المقاعد في الحكومة المستقبلية.
ومن بـــين التعديلات التي أدخلت على 
الوثيقة أن تكون الفترة الانتقالية تســـعة 
وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على 

الوثيقة.

التعديـــلات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الدستورية التي أجازتها الحكومة لا تعدو 
كونهـــا إعـــادة توزيع جديد للســـلطة بين 
الجيش والموالين له، مشككين في أن تلقى 

أي قبول من المجتمع الدولي.
ويشير المراقبون إلى أن حالة التشظي 
التي تعانيها القوى المدنية في الســـودان 

تغذي نوازع طرفي الحرب.
وانتقـــدت القياديـــة فـــي حـــزب الأمة 
القومـــي ربـــاح الصـــادق المهـــدي، طريقة 
تعامـــل القـــوى المدنيـــة والسياســـية مع 
الحـــرب القائمـــة بـــين الجيـــش وقـــوات 
الدعم الســـريع، واعتبـــرت أن النخبة في 
المجتمعـــين المدني والسياســـي منقســـمة 
إلى كتـــل يصطف بعضهـــا خلف الجيش 
وبعضها الآخر يصطف خلف قوات الدعم 
الســـريع، مؤكدة أن إعادة تمدين المشـــهد 
السوداني قبل وبعد الحرب عملية مطلوبة 
ومضنية جدًا، وتتطلب أولا وقفة مع الذات 
ونقدهـــا بموضوعيـــة وتجرد، وتلامســـا 

حقيقيا مع الشارع.
وشـــددت رباح في حـــوار مع صحيفة 
”مداميك“ المحليـــة على ضرورة تفعيل دور 
النساء في السلام بالتوازي مع تفعيل دور 
القوى السياســـية، والمطلوب هو اجتراح 
مسار نســـوي للسلام لا يشـــكل بديلا عن 
المســـارات السياســـية الموجودة بل رافعًا 
قويـــا لها، مؤكدة أهمية أن تعمل النســـاء 
الفاعـــلات في المجال النســـوي على الدعم 

والإغاثة وحتى الدبلوماسية.

انتظام عمل المؤسسات الدستورية
لا يكفي لاستئناف الدعم الدولي للبنان

الاتحاد الأوروبي يرهن صرف المساعدات للبنان بتنفيذ الإصلاحات
ــــــة  ــــــذ الإصلاحــــــات الاقتصادي تنفي
ــــــة بالتعاون مع صندوق النقد  والمالي
ــــــي ممر إلزامي لحصول لبنان  الدول
ــــــى الدعم الدولي، وهــــــو ما أكده  عل
ــــــي خــــــلال زيارة  الاتحــــــاد الأوروب
ــــــروت ولقائه بالرئيس  وفد له إلى بي

جوزيف عون.

تعديلات دستورية تعيد 
توزيع السلطة بين الجيش 

السوداني والموالين

زيارات هدفها الحث على الإصلاحات

اليهود الذين يعود 

وجودهم في سوريا إلى 

قرون قبل الميلاد، تمتعوا 

ة ممارسة شعائرهم 
ّ

بحري

خلال حكم عائلة الأسد

إزالة كل الإشارات إلى 

قوات الدعم السريع وقوى 

إعلان الحرية والتغيير، 

بالإضافة إلى إزالة المدنيين 

من مجلس السيادة

الفرصة سانحة اليوم للبنان 

للنهوض مجددا لاسيما 

مع التغيرات الطارئة في 

المشهد وأهمها انحسار 

نفوذ حزب الله



 المــكلا (اليمــن) - تُقبـــل محافظـــة 
حضرمـــوت بشـــرق اليمـــن علـــى دورة 
جديـــدة من التوتّـــر الذي أصبـــح يميّز 
وضعهـــا الداخلـــي بعد فترة اســـتقرار 
فريدة قياسا بأغلب مناطق البلاد، وذلك 
منذ تصاعد الاحتجاجات القبلية داخلها 
وإعلان كيانات محلية حالة من ”التمرّد“ 
على قرارات الســـلطة المعترف بها دوليا 
ودخول جهات أخرى على خط الصراع.

جانبـــي  صـــراع  مؤخّـــرا  ونشـــب 
ماضـــي  بـــن  مبخـــوت  المحافـــظ  بـــين 
وعضو مجلـــس القيادة الرئاســـي فرج 
البحســـني بعد زيارة ميدانيـــة قام بها 
ل خلالها ما  الأخير إلى المحافظة وســـجّ
اعتبـــره تجاوزات على الثـــروة النفطية 

واستغلالها بشكل غير نظامي.
وبينمـــا كانت الضجّـــة الناتجة عن 
تلـــك الاتهامـــات التـــي مســـت المحافظ 

بشكل مباشر تسير نحو الخفوت، قامت 
الســـلطة المحلية بـــردّ فعل غيـــر متوقّع 
تمثّـــل فـــي مداهمتهـــا منـــزل صحافي 
محســـوب علـــى البحســـني واعتقالـــه 
بطريقة وصفت بالعنيفة والمهينة، الأمر 
الذي أعاد إحيـــاء الضجة ذاتها في ظل 
موجـــة من الاحتجاج على ذلك الســـلوك 

والتعاطف مع الصحافي.
وكانت قوة من الأمن العام في المكلا 
مركـــز محافظة حضرموت قـــد اقتحمت 
منزل الصحافي عماد الديني الذي يصفه 
الإعلام المحلّي بأنّه المســـؤول الإعلامي 

لمكتب البحسني، وقامت باعتقاله.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محلية عن 
مصـــادر أمنية قولهـــا إن ”الاعتقال جاء 
بطريقـــة قانونيـــة وبنـــاء علـــى أوامر 
بالقبـــض عليـــه بعد عـــدم اســـتجابته 
العامـــة  للنيابـــة  الاســـتدعاء  لمذكـــرات 

بشـــأن قضية مرفوعة ضده“، بينما قال 
المدافعـــون عـــن الصحافـــي إنّ الأمر لا 
علاقـــة له بأي إجـــراءات قانونيـــة وإنّه 
يتعلّق بتصفية حســـابات مع الصحافي 
الذي ســـبق له أن علّق علـــى الاتهامات 
الموجّهة لقيادة الســـلطة المحلية بإهدار 

الثروة النفطية.
لنقابـــة  المحلـــي  الفـــرع  وأدان 
الصحافيـــين اليمنيـــين اقتحـــام منـــزل 
الديني وقال في بيان إن القوات الأمنية 
اعتدت على الرجل بالضرب أمام أطفاله 
وإرعاب أســـرته واقتادته إلى مكان غير 

معلوم دون إبداء أي أسباب قانونية.
كمـــا دخل على خـــطّ القضية مؤتمر 
حضرموت الجامع الذي دعا إلى ”إطلاق 
ســـراح الصحافي فـــورا وإعادتـــه إلى 

أسرته سالما ورد الاعتبار إليه“.
ووصـــف المؤتمـــر الذي يرأســـه إلى 
جانـــب حلف قبائل حضرمـــوت الوجيه 
الحضرمي عمرو بـــن حبريش ”الاعتداء 
الـــذي تعـــرض لـــه الصحافـــي الديني 
أمام أطفاله وأفراد أســـرته بعد مداهمة 
مســـكنه في مدينة المكلا فجـــرا من قبل 
أفراد مدججين بالسلاح ومن ثم اقتياده 
إلـــى جهة مجهولة بغير المبرر والمشـــين 

والمرفوض والمدان.“
وقال في منشـــور على حســـابه على 
موقع فيســـبوك إنّ ”من قـــام وأمر بهذا 
العمل غير المســـؤول كان يقصد ممارسة 
الترويع والقمع والبطش بحق صحافي 
معـــروف لا يوجد مســـوغ للتعامل معه 

بذلك الشكل.“
وتشهد محافظة حضرموت منذ فترة 
نشوء أزمة سياسية حادّة مدارها الثروة 
الواقعة  الكبيـــرة  للمحافظـــة  النفطيـــة 

بشرق اليمن، وقد نشبت أحدث حلقاتها 
داخل الســـلطة الشـــرعية اليمنية وبين 
مكوّناتها على خلاف الأزمات المتواصلة 
منذ أشـــهر بين السلطة نفسها والقبائل 
المحلية المطالبة بتحسين أوضاع السكان 
وتمكينهم من النصيب الأوفر من عوائد 
وصلـــت  والتـــي  الطبيعيـــة،  الثـــروات 
بمطالباتها واحتجاجاتها حدّ محاولتها 
وضـــع اليد بالقـــوة على تلـــك الثروات 

والتمرّد على السلطة وقراراتها.

وأثار كشـــف عضو مجلـــس القيادة 
الرئاســـي فرج ســـالمين البحســـني عن 
عمليـــة اختلاس وتكرير ســـرّي لكميات 
من الخـــام جدلا حادّا وردودا متشـــنجّة 
من عـــدّة جهـــات فـــي مقدمهـــا محافظ 

حضرموت مبخوت بن ماضي.
وتمّ خـــلال الفترة الأخيرة تســـجيل 
نشاط مكثّف للبحســـني في حضرموت 
حيـــث بـــدا مكلّفـــا باســـتخدام رصيده 
الشعبي وشبكة علاقاته مع عدة أطراف 
لتهدئة الأوضاع المتصاعدة في المحافظة 
وترويـــض مكونات حلـــف القبائل الذي 
تمادى في التصعيد وصولا إلى المطالبة 
بالحكـــم الذاتي والشـــروع في تشـــكيل 

قواته الخاصّة.
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اعتقال الصحافي ردة 

فعل من السلطة المحلية 

على اتهامات للمحافظ 

بالتصرف غير القانوني في 

الثروة النفطية

العامل الرئيسي في إنشاء 

التحالفات السياسية في 

العراق هو خوض الصراعات 

ومكايدة الخصوم 

والمنافسين

 عدن - أصبـــح اليمن من بين البلدان 
الثلاثـــة فـــي العالـــم مـــن حيـــث عـــدد 
الإصابات المســـجلة بين ســـكانه بمرض 
الكوليـــرا، وذلـــك في مظهـــر على تردي 
الوضـــع الصحـــي وخطورته فـــي البلد 
الـــذي لا يمتلك مـــا يكفي من الوســـائل 
الماديـــة والبشـــرية لحماية ســـكانه من 

الأوبئة الفتّاكة.
ووضعـــت إحصائيـــة جديدة لمنظمة 
الصحـــة العالمية التابعـــة للأمم المتحدة 
اليمـــن في المرتبة الثالثة عالميا من حيث 
عدد الإصابـــات بمـــرض الكوليرا جراء 
تزايد عدد الحالات المســـجلة منذ مطلع 

العام الجاري.
وقالـــت المنظمـــة فـــي أحـــدث تقرير 
لهـــا بشـــأن تفشـــي الكوليـــرا إن اليمن 
يعد ثالـــث أكبر دولة في تفشـــي الوباء 
على مســـتوى العالم بعد كل من جنوب 
السودان بحوالي أحد عشر ألف إصابة 
آلاف  ســـتة  مـــن  بأكثـــر  وأفغانســـتان 

وثلاثمئة إصابة.
الإبـــلاغ  تم  أنـــه  التقريـــر  وأشـــار 
عن ســـتة آلاف ومئـــة وعشـــر إصابات 
وأربـــع  اليمـــن  أنحـــاء  عمـــوم  فـــي 
وفيـــات مرتبطـــة بالوبـــاء فـــي شـــهر 

يناير الماضي.
وتابـــع التقريـــر أن عـــدد الإصابات 
الشـــهر  فـــي  عنهـــا  المبُلّـــغ  والوفيـــات 
المذكـــور مثلت انخفاضا مقارنة بشـــهر 
ديســـمبر الـــذي قبلـــه محـــذّرة مـــن أنّه 
”علـــى الرغـــم مـــن الاتجـــاه التنازلي لا 
يزال يتم الإبلاغ عـــن أكثر من ألف حالة 

كل أسبوع“.
وأشـــارت الصحـــة العالميـــة إلى أن 
محافظـــة الحديدة بغـــرب اليمن وحجة 

وعمران بشـــماله وتعز بجنوبه الغربي 
تصـــدرت قائمـــة المحافظـــات فـــي عدد 
حـــالات الإصابـــة بالكوليرا والإســـهال 
المائي الحاد، تليهـــا محافظة ذمار وإب 
جنوبي العاصمة صنعاء، بينما سجلت 
محافظـــة شـــبوة جنوبـــا وحضرمـــوت 
والمهرة شـــرقا وأرخبيل ســـقطرى قبالة 
خليـــج عـــدن العـــدد الأقـــل فـــي حالات 

الإصابة بالكوليرا.
الســـنوات  خـــلال  اليمـــن  وســـجلّ 
الأخيرة عـــودة أمراض وأوبئة كانت في 
فترات ســـابقة في حكـــم المنقرضة داخل 
أراضيـــه بفعل جهـــود الوقاية والعلاج 
التي بذلتها الدولة على مدى عشـــريات 
مـــن الزمن، كما ســـجّل ظهـــور أمراض 
أخـــرى مســـتجدّة وغيـــر مألوفـــة بـــين 

السكان.
وأظهـــرت أرقام رســـمية تم نشـــرها 
مؤخـــرا التزايد المهول فـــي عدد حالات 
الإصابة بمرض الســـرطان في محافظة 
تعز بجنوب غرب البـــلاد وذلك كنموذج 
عن تدهـــور الأوضاع الصحية في عموم 
البلاد والتراجـــع الحاد في نظم الوقاية 
والعلاج، وانعدام ظروف الحياة الملائمة 
وفي مقدمهـــا البيئة الســـليمة والغذاء 

الصحي والمتكامل.
كما كشـــفت منظمة أطباء بلا حدود 
في وقت ســـابق، ولأول مرة، عن انتشار 
داء هجـــرة اليرقات الجلـــدي المعبر عنه 
علميا بأنكلستوما في محافظة الحديدة 

غربي البلاد.
ويأتـــي ذلك مع اســـتمرار انتشـــار 
الأمراض فـــي اليمـــن، بينهـــا الكوليرا 
والحصبة وحمى الضنك والملاريا والتي 

تسببت في وفاة المئات من السكان.

القـــوى  تجـــد   - (العــراق)  الموصــل   
السياســـية العراقية في تشكيل التكتلات 
لمواجهـــة  ســـهلة  وســـيلة  والتحالفـــات 
الاســـتحقاقات الانتخابية التي تجري في 
البلاد كونها لا تتطلـــب بالضرورة وجود 
أفكار وبرامج مشـــتركة بين الأطراف التي 
تقـــوم بتشـــكيلها وتنخرط فيهـــا بقدر ما 
تقوم على مصالح انتخابية آنية ومباشرة 
ما يفسّـــر من جهة كثرتهـــا وتعدّدها، ومن 
جهة ثانية ســـرعة تفككّها واندثارها حالما 
تنقضـــي المواعيـــد الانتخابيـــة وتســـتقر 
بعدها عملية تقاســـم مناصب السلطة في 
ضوء النتائج التي تسفر عنها الانتخابات.

ومـــع دخول البلاد مرحلة الاســـتعداد 
للانتخابات البرلمانية المقرّرة للربع الأخير 
من الســـنة الجارية عادت ظاهرة ”فبركة“ 
التحالفات السياســـية إلى البروز مع قيام 
قوى شـــيعية وســـنية بتشـــكيل تحالفات 
هي إلى حـــدّ الآن ”التجمع المدني الوطني 
العراقـــي“، وتحالف ”متحـــدون مع عزم“، 
وائتلاف ”القيادة الســـنية الموحدة“ بينما 
تتحـــدّث مصـــادر سياســـية عراقيـــة عن 
تســـارع الاتصالات والمشاورات بين الكثير 
مـــن قـــادة الأحـــزاب والفصائل لتشـــكيل 
المزيـــد مـــن التحالفات اســـتعدادا للموعد 
الانتخابي المهـــمّ لمختلف تلك القوى ضمن 
مسعاها للحفاظ على مواقعها في السلطة 
ومكاســـبها التـــي تجنيهـــا مـــن ورائها، 
ومحاولـــة تدعيمها ما أمكن على حســـاب 

منافسيها.

وأُعلن في مدينة الموصل مركز محافظة 
نينـــوى والتي تتخذ منها قوى سياســـية 
ســـنية معقلا رئيســـيا لها عن ائتلاف بين 
حزب متحدون برئاســـة أســـامة النجيفي 
الرئيس الأســـبق لمجلس النواب وتحالف 

عزم برئاسة مثنى السامرائي.
القيـــادات  مـــن  الرجـــلان  ويعتبـــر 
السياسية السنية العراقية البارزة وسبق 
لهما أن دخـــلا في العديد مـــن التحالفات 
والائتلافات الحزبية التي كثيرا ما يختفي 
أثرهـــا وتضمحـــل دون أن يعلـــن بشـــكل 

رسمي عن حلّها.
فالنجيفي على سبيل المثال لا الحصر 
ســـبق له أن ترأس ما يعرف بجبهة الإنقاذ 
والتنمية وشـــارك فـــي ائتلاف المشـــروع 
الوطنـــي العراقـــي، بينما الســـامرائي لم 
يمض وقت طويـــل على دخوله في ائتلاف 
القيادة الســـنية المشـــار إليه إلـــى جانب 

العديد من الشخصيات الأخرى.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
النجيفـــي قولـــه في كلمته خـــلال اجتماع 
تأسيس الائتلاف الجديد ”نعلن عن تحالف 
متحـــدون مع عـــزم لخـــوض الانتخابات 
واصفـــا التحالف بأنّه  النيابيـــة المقبلة،“ 
”يمثل خطـــوة هامـــة نحو تحقيـــق تأثير 

سياسي كبير للموصل في مجلس النواب 
المقبل“ بما ”سيُسهم في رفع التهميش عن 
المدينـــة وإعادة التوازن لها على الســـاحة 

السياسية.“
كمـــا نقلـــت عـــن الســـامرائي قوله إنّ 
التحالف ”يهدف إلـــى تمكين أبناء نينوى 
ليكونـــوا أصحـــاب القـــرار الأول والأخير 
في الشـــأن المحلي والوطني،“ وواعدا بأن 
يكـــون تحالف عـــزم الذي يقوده ”شـــريكا 
قويا في دعـــم مصالح الموصـــل وأبنائها 
حيث يسعى ليكون لهم صوت مسموع في 

الساحة السياسية.“
ولا يحمل مثل ذلك الخطاب أي جديد إذ 
أن الدفاع عن المكون السني والحفاظ على 
مصالح أبناء بعـــض المناطق والمحافظات 

والتمكـــين لهم ودرء التهميـــش عنهم هي 
من الشـــعارات المكرّرة خـــلال الإعلان عن 
تأســـيس أي تحالفات وائتلافـــات جديدة 
في ظـــل غيـــاب كامـــل للبرامـــج الحزبية 

والخطوات التنفيذية الواضحة لها.
وكثيرا مـــا تُنتَقـــد الكتل السياســـية 
السُـــنّية لجهة افتقارها إلى رؤية واضحة 
لحل الأزمات المتراكمة في المحافظات التي 
تحمل راية تمثيلها وهي أزمات تعيشـــها 
منـــذ غزو العراق من قبل الولايات المتّحدة 
وقد تعمقت بشـــكل أكبر خلال الحرب على 
تنظيـــم داعش التي دارت فصولها الدامية 
فـــي تلك المحافظات وخلفـــت فيها أضرارا 

جسيمة بشرية ومادية.
هم القيادات الســـنية العراقية من  وتُتَّ
قبـــل جمهورهـــا بالاكتفاء بـــأدوار ثانوية 

تكفـــل لهـــا حـــدا أدنى مـــن الحصص في 
العملية السياسية الجارية بقيادة الأحزاب 
والفصائـــل الشـــيعية وبتوجيـــه بوصلة 
عملهـــا السياســـي واســـتهلاك جهودهـــا 
فـــي إدارة صراعاتهـــا البينيـــة والتكيف 
مـــع تطوراتهـــا وتغيّر وجهاتهـــا بتغيير 
التحالفات وتفكيكها وإعادة تركيبها كلّما 

اقتضت مصالح الأطراف المتصارعة ذلك.
ويظـــل العامل الرئيســـي في إنشـــاء 
التحالفـــات السياســـية فـــي العـــراق هو 
بعـــض  ومكايـــدة  الصراعـــات  خـــوض 
الخصوم والمنافســـين ومحاولـــة إزاحتهم 
والحلـــول محلّهـــم فـــي بعـــض المناصب 
والمواقـــع في مؤسســـات الدولة الاتحادية 
وفـــي الحكومـــات المحليـــة للمحافظـــات. 
ويدور منذ ســـنوات صراع رئيســـي داخل 

”العائلة“ السياسية الســـنية الموسّعة بين 
عدد من أقطابهـــا وزعيم حزب تقدّم محمّد 
الحلبوســـي الذي شـــكّل صعوده السريع 
علـــى الســـاحة وحصوله في ســـنّ مبكّرة 
نســـبيا على المنصب المرمـــوق المتمثّل في 
رئاســـة مجلس النواب، قبل أن يُســـتبعد 
منـــه بقرار قضائـــي، ظاهرة لافتـــة أثارت 
قلق العديد من السياســـيين السنة وبينهم 
سياسيون مخضرمون أكبر من الحلبوسي 

سنا وأكثر منه قدما في العمل السياسي.
وتعتبر إزاحة الحلبوسي من الساحة 
الســـنية وتقليـــص نفـــوذه فـــي عـــدد من 
المحافظات فـــي مقدمها معقله الرئيســـي 
محافظة الأنبار غربي البلاد هدفا مباشرا 
الســـامرائي  مثـــل  لسياســـيين  ومعلنـــا 

والخنجر وغيرهما.

وكان الخصـــوم الرئيســـيون للرجـــل 
قـــد أعلنوا قبـــل فترة عن تشـــكيل ائتلاف 
القيادة الســـنية الموحدة الذي ضمّ كلا من 
رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني 
ورئيس تحالف الســـيادة خميس الخنجر 
ورئيـــس تحالف عـــزم مثنى الســـامرائي 
ورئيـــس حزب الجماهيـــر أحمد الجبوري 

ورئيس كتلة المبادرة زياد الجنابي.
ولم يخرج بيان تشـــكيل الائتلاف عن 
الشـــعارات والوعـــود المعهـــودة والمكررة 
حيـــث ورد فيـــه أن ائتـــلاف يأخـــذ علـــى 
عاتقـــه ”المضي بإنجاز الملفات الإنســـانية 
والسياســـية  والقانونيـــة  والحقوقيـــة 
وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم 
العـــراق والمحافظات الشـــمالية والغربية 

على وجه التحديد.“

اعتقال المسؤول الإعلامي لمكتب عضو بالمجلس 

الرئاسي اليمني يرفع منسوب التوتر في حضرموت

اليمن الثالث عالميا في مدى 

انتشار الكوليرا بين سكانه

مزاد التحالفات السياسية الظرفية ينشط في العراق 

مع بدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية
النجيفي والسامرائي ينشئان ائتلافا جديدا لتقوية حظوظهما الانتخابية في الموصل

اجتماع ومجاملات وخطبة رنانة ويكتمل التشكيل

إنشــــــاء تحالف سياســــــي دون الإعلان عن أي برامج له، وإطلاق تســــــمية 
فضفاضة وشعاراتية عليه، تحوّلا إلى ممارسة سياسية معهودة في العراق 
ــــــرز بشــــــكل أكبر قبل كل مناســــــبة انتخابية وتمــــــارَس بدرجة كبيرة من  تب
الاستسهال حيث باتت الساحة مزدحمة بكم هائل من الائتلافات المتداخلة 
ــــــي لا يلمــــــس لغالبيتها العظمى أي أثر على أرض الواقع ســــــوى كونها  الت

أدوات لخوض الصراعات ومكايدة الخصوم.

منطلق شرارة الخلاف مصفاة النفط غير القانونية



تونــس - شـــهدت تســـعيرة الحـــجّ في 
تونـــس ارتفاعـــا كبيرا خلال المواســـم 
الأخيرة، حيث تشـــير التقديرات إلى أن 
نســـبة الزيادة بلغت 20 في المئة مقارنة 
بموســـم الحـــج فـــي ســـنة 2022، وهي 
تشمل السكن والإعاشة والتنقلات داخل 
البقاع المقدســـة والتنقل بالطائرة ذهابا 

وإيابا.

وأعلن وزيــــر الشــــؤون الدينية أحمد 
البوهالي عن تكلفة الحج للموسم الحالي 
والتي ”ســــتكون بقيمة 20 ألفا و700 دينار 
(6558.42 دولارا) للفــــرد الواحــــد منها 17 
ألف دينار (5.39 ألف دولار) كلفة الســــكن 
المشــــاعر  داخــــل  والتنقــــلات  والإعاشــــة 
والبقاع المقدســــة فيما تبلــــغ كلفة الطائرة 

ذهابا وإيابا 3700 دينار. (1172 دولارا).
وقال الوزير خلال نقطة إعلامية حول 
تسعيرة الحجّ لموسم 1446هجري إن ”ملف 

الحج هــــو ملف وطنــــي يحظــــى بأهمية 
بالغة من طرف أعلى هرم للسلطة، رئيس 

الجمهورية التونسية قيس سعيّد.“
واعتبــــر أن ”نجاح موســــم الحج هو 
نتيجــــة تضافر جهود كافــــة المتداخلين“، 
مشــــيدا ”بالــــدور الإيجابــــي مــــن الطرف 
الســــعودي الذي سعى لتيسير كل النقاط 

المتعلقة بهذا الموسم للحج.“
أن  البوهالــــي  أحمــــد  وأضــــاف 
”الاســــتعدادات لهــــذا الموســــم انطلقــــت 
فعليا منذ نهاية الموسم الماضي من خلال 
القيام بجلسات تقييمية تهدف إلى تلافي 
النقائص“، لافتــــا إلى أن ”60 في المئة من 
المرشحين إناث و40 في المئة ذكور ومعدل 

أعمارهم 55 سنة.“
ويبلــــغ عدد المرشــــحين لهذا الموســــم 
226.816، فيمــــا بلغــــت حصــــة الحجيــــج 
الجمليــــة 10982 حاجــــا، منها 9982 حاجا 
من الفرز وألف حــــاج من حجيج مكفولي 
أعمــــار  بمعــــدل  بالخــــارج،  التونســــيين 
55 ســــنة، حيث يبلغ ســــن أكبــــر حاج 92 
ســــنة وأصغر حاج 23 ســــنة. وتم إصدار 
القائمــــات النهائيــــة يــــوم العشــــرين من 

ديسمبر 2024.
كمــــا تم تخصيص 43 رحلــــة انطلاقا 
من 8 مطارات تونســــية منها 18 رحلة في 
اتجاه المدينة المنورة تصحب 4612 حاجا 
و25 رحلــــة في اتجاه جــــدة تصحب 6370 

حاجا، على أن تكون أول رحلة يوم الثامن 
عشر من مايو 2025.

وأفاد كريم شــــنيبة، عضــــو الجامعة 
العامة للشــــؤون الدينية، بأن ”كلفة الحج 
للســــنة الحاليــــة شــــهدت زيــــادة مقارنة 
بالســــنة الماضية بـ730 دينــــارا باعتبارها 
مــــرت من 19970 إلى 20700، وهذه الزيادة، 
مقســــمة بين زيادة الخدمات التي مرت من  
16400 إلــــى 17000 دينــــار، وارتفاع تذكرة 

الطائرة من 3470 إلى 3700 دينار.“
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”هنـــاك العديـــد من الأطـــراف التـــي تقول 

إن تســـعيرة الحج في تونس باهظة، لكن 
يجـــب التوضيح أنّ أهم معطى في تعريفة 
الخدمـــات هو الســـكن فـــي مكـــة المكرمة 
ويفوق 8 آلاف دينار (أكثر من 2500 دولار) 
مـــن مجموع 17 ألـــف دينـــار، وكما صرّح 
الوزير أن النـــزل لا تبعد أكثر من 700 متر 
عـــن الحرم المكـــي وهو مربـــط الفرس في 
التســـعيرة، حيث يمكن للدولة أن تخفض 
ســـعر الحج إلى قرابة 4 آلاف دينار إذا تم 
كراء السكن في مكة لمسافة تفوق 1500 متر، 
لكن هذا ليس في صالح الحاج التونســـي، 

الذي سيعاني من صعوبات النقل.“
وتابع شــــنيبة ”التوجه الأســــلم الذي 
اعتمدتــــه الدولــــة منــــذ 2018 هــــو الكراء 
بقرب الحــــرم المكي ما يوفّر ظروفا ملائمة 
لحجيجنــــا“، لافتــــا إلى أن ”هنــــاك تقاربا 

في التعريفة ما بين الســــنة الماضية وهذه 
السنة في الخدمات رغم أنّ السنة الماضية، 

تم كراء نزل بعيد عن الحرم المكي.“
وفــــي وقــــت ســــابق، أكــــد الرئيــــس 
التونســــي قيس ســــعيّد، في لقــــاء بقصر 
قرطــــاج، مع وزير الشــــؤون الدينية، على 
ضرورة الاســــتعداد الجيّد لموســــم الحج 
القــــادم وتوفير أفضل الظــــروف للحجاج 

التونسيين لأداء مناسك الحج.

وشدّد، وفق بلاغ للرئاسة التونسية، 
على ضــــرورة تأمين الإحاطــــة بالحجيج 
التونسيين وإرشــــادهم قبل توجههم إلى 
البقــــاع المقدســــة وأثنــــاء تواجدهــــم بها 

بالتنسيق مع كلّ الجهات المعنية.
وأبــــرز ســــعيّد أهميــــة دور المرافقين 
والتأطيــــر  التوعيــــة  فــــي  والمرشــــدين 
والإحاطــــة بالحجيج واختيار النزل التي 
ســــيُقيمون بهــــا اختيارا يُيسّــــر لهم أداء 
مناســــك الحج وزيــــارة المدينــــة المنورة. 
كمــــا أوصى بضرورة اختيار مخيّم واحد 
لجميع الحجاج التونســــيين فــــي كلّ من 

منــــى وعرفات حتى لا يتكرّر ما حصل في 
السنة الماضية، وفق البلاغ.

ولتسهيل تنقل الحجيج إلى المطارات، 
قال وزير الشؤون الدينية إنه ”تم تسخير 
8 مطــــارات لفائدتهــــم قصــــد تجنــــب بعد 
المسافة مع ضمان خدمات جيدة من طرف 
الخطوط التونسية والخطوط السعودية.“

من جهتهــــا، دعت الوزارة المرســــمين 
بالقائمــــات النهائيــــة إلــــى التوجه بداية 
من الاثنين القادم، إلــــى أقرب مكتب بريد 
لخلاص معلوم الحج الجملي والحصول 
علــــى بطاقــــة مســــبقة الدفــــع، لتقديمها 
بالشــــبابيك الموحدة ثم التوجه بداية من 
يــــوم الثلاثاء إلى الشــــباك الموحد بمركز 
ولاية (محافظــــة) كل حاج وفقــــا لرزنامة 
الشــــبابيك الموحدة الصادرة في الغرض، 
مصحوبــــا بالوثائــــق المتمثلــــة في أصل 
جواز ســــفر تتجــــاوز صلاحيته تاريخ 30 
نوفمبــــر 2025 ويحتــــوي علــــى الأقل على 
صفحتين شــــاغرتين، (في صــــورة تغيير 
جواز الســــفر قبــــل موعــــد الرحلة يتعين 
إعلام مصالح شــــركة الخدمــــات الوطنية 
والإقامــــات في الإبان) ونســــخة من جواز 
الســــفر وصورتــــين شمســــيتين بخلفيــــة 
بيضاء ووثيقة تثبت إتمام عملية تسجيل 
الســــمات الحيوية (البصمة البيومترية) 
علــــى التطبيقــــة المخصصــــة مــــن قبــــل 

السلطات السعودية.
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 الربــاط - قامت مجموعـــة من أعضاء 
البرلمـــان الأوروبـــي المعروفـــين بدعمهم 
لجبهة بوليساريو الانفصالية، بمحاولة 
دخول مطـــار مدينـــة العيـــون دون إذن 
مســـبق، في مبادرة منفـــردة عن البرلمان 

ومعادية للمغرب.
وقـــررت الســـلطات المغربية، مســـاء 
الخميس، ترحيل النواب ومرافقين اثنين 
لهـــم بعد محاولتهم دخول مدينة العيون 
القانونيـــة  للإجـــراءات  الامتثـــال  دون 

المعمول بها في المملكة. 
ووصفـــت الســـلطات المحليـــة هـــذا 
بـ“الاســـتفزازي“،  الأحـــادي  التصـــرف 
الأوروبيين  البرلمانيين  محاولـــة  معتبرة 
الذين تم ترحيلهم وهم أعضاء من أحزاب 
يســـارية أوروبيـــة، مـــن بينهـــا الحزب 
الفنلنـــدي ”تحالـــف اليســـار“، وحـــزب 
”بوديموس“ الإســـباني، و“كتلة اليسار“ 
البرتغالية، بالإضافة إلى مساعد برلماني 
مكلـــف بالتواصـــل، بأنه يتعـــارض مع 
ســـيادة البلاد، كما تؤكد هـــذه الخطوة 
أن الضوابط الخاصـــة بدخول الأجانب 
إلى التراب المغربي واضحة وصارمة ولا 

يمكن تجاوزها تحت أي مبرر.
على  التشـــويش  البرلمانيون  وحاول 
علاقـــات بلدانهم مع المغـــرب خصوصا 
بعدمـــا اتفـــق رشـــيد الطالبـــي العلمي، 
وروبيرتـــا  النـــواب،  مجلـــس  رئيـــس 
ميتســـولا، رئيســـة البرلمـــان الأوروبي، 
في ديســـمبر الماضي ببروكســـيل، على 
خارطة طريق لإعادة إحياء العلاقات بين 
البرلمانين المغربي والأوروبي وتجاوز كل 

الإخلالات التي شابت هذه العلاقات.“
وأكد عمر الشرقاوي، أستاذ القانون 
العـــام، أن ”قـــرار منـــع دخـــول هـــؤلاء 
البرلمانيـــين للحدود المغربيـــة، هو قرار 
سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول 
ذات السيادة، ويتماشى مع روح القاعدة 
الدبلوماســـية، التي تشـــير إلى شخص 
دبلوماســـي غير مقبـــول أو غير مرحب 
بـــه في دولـــة معينـــة، نظرا للســـلوكات 
غيـــر المقبولة من طـــرف الممنوعين داخل 
مؤسسات بلدانهم وأيضا داخل البرلمان 
الأوروبـــي ولجوئهـــم المســـتمر للإعلان 
عن مواقف مؤيدة لتقســـيم المغرب ودعم 
أطروحة الانفصـــال الذي تموله وتحميه 

الجزائر.“

وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن 
”موقف الســـلطات المغربيـــة بمنع دخول 
داعمـــي الانفصـــال إلـــى المغـــرب مبني 
علـــى ضوابط وشـــروط، وهـــو قبل ذلك 
قـــرار ســـيادي لا يمكن التنـــازل عنه ولا 
مـــن  ســـبب  لأي  لتفســـيره  الاضطـــرار 
الأســـباب، كمـــا يحمل في طياته شـــكلا 
من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، 
تجاه بعـــض أعضاء البرلمـــان الأوروبي 
الذيـــن لا يتوانـــون فـــي التحريض ضد 
المغربية،  والســـيادة  الوطنيـــة  الرمـــوز 
التقارب  لتعطيـــل  محاولاتهـــم  وأيضـــا 
بـــين المؤسســـتين البرلمانيتـــين للمغرب 

والاتحاد الأوروبي.“

وتابع عمر الشرقاوي، أن ”قرار المنع 
يحتوي نوعا مـــن العقوبة الرمزية على 
التصرفات المنتهكة للدســـتور والقوانين 
الجنائيـــة المغربيـــة تجاه نـــواب بعض 
الـــدول التـــي غيـــرت مواقفها رســـميا، 
لكـــن لا زال بعـــض ممثليهـــا يتصرفون 
تصرفات غيـــر مقبولة وتضـــر بالموقف 
موضحا أنه ”حين يرتكب  العام للدول،“ 
برلمانيـــون أوروبيـــون جريمـــة قانونية 
وطنيـــة لا يمكن أن يعاقبوا عليها، يكون 
الجـــزاء رمزيا بمنعهم دخـــول الأراضي 
المغربية، فلا مكان لمـــن يروج للانفصال 
تحت ذريعة الديمقراطيـــة أو عن طريق 

وهو  الأوروبية،  بالمؤسســـات  الابتـــزاز 
تصـــرف للدولة المغربية ضد أشـــخاص 
مع الترحيب بمواقـــف بلدانهم الداعمة 
لوحدتنا الترابية كما هو الحال بالنسبة 

لإسبانيا والبرتغال.“
وتعكـــس هـــذه الإجـــراءات التـــزام 
علـــى  بالحفـــاظ  المغربيـــة  الســـلطات 
ســـيادتها الوطنيـــة وعدم الســـماح لأي 
طـــرف خارجـــي بالتدخل فـــي قضاياها 
الداخليـــة، كما تظهر حرص المملكة على 
التصـــدي لأي محاولات لخلـــق توترات 
حـــول قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة أو 
التشويش على مسار آليات للحوار بين 
البرلمانـــين المغربي والأوروبي، لاســـيما 
من خلال اللجنـــة البرلمانية المشـــتركة، 
المســـؤولة عن معالجة القضايا المتعلقة 

بتعاونهما. 
وفي هذا الســـياق أكد رئيس مجلس 
النـــواب المغربـــي، الـــذي قـــام بزيـــارة 
للمؤسســـة التشـــريعية الأوروبيـــة في 
ديســـمبر الماضـــي، بدعوة من رئيســـة 
البرلمـــان الأوروبـــي روبيرتا ميتســـولا، 
”الرغبـــة الأكيـــدة، التـــي عبـــرت عنهـــا 
ميتســـولا، فـــي إعـــادة العلاقـــات إلـــى 
بعـــد الانتخابات  وضعهـــا الطبيعـــي،“ 
الأوروبية الأخيرة وإعادة هيكلة البرلمان 
مشددا على ”ضرورة احترام  الأوروبي“ 
الشـــروط المغربيـــة التـــي مـــن شـــأنها 
ضمـــان علاقات أفضل بين المؤسســـتين 
التشـــريعيتين فـــي إطـــار مـــن الاحترام 

المتبادل.“ 
وانتهك النـــواب الأوربيون المعنيون 
قواعـــد التواصـــل المتفـــق عليهـــا بـــين 
المؤسســـتين البرلمانيتين، عمـــدًا، بهدف 

لفت الانتبـــاه وإحداث ضجـــة إعلامية، 
وحسب أوســـاط دبلوماســـية، فإن هذه 
المحاولة تمت بتاريخ 20 فبراير الجاري، 
معتقدين أن رئيســـة المفوضية الأوربية 

ستزور المغرب في نفس التاريخ.
وفـــي منشـــور لهـــا علـــى صفحتها 
بموقع ”فيسبوك“ الجمعة، قالت كاتارينا 
مارتينز، من حزب ”بلوكو دي اسكيردا“، 
إن ”الســـلطات المغربيـــة منعتني عصر 
الخميـــس من دخول مدينـــة العيون، في 
إطـــار المهمـــة التي كنت ســـأقوم بها أنا 
وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي إيزابيل 
ســـيرا سانشـــيز من حزب ”بوديموس“، 
(فنلندا)،“  ســـارامو  وجوسي  (إسبانيا) 
دون أن تذكـــر ما هي طبيعـــة المهمة ولا 
الجهـــة التي فوضتهـــا بذلـــك، مضيفة، 
أنـــه ”بعـــد أن أجبرنا على العـــودة إلى 
جـــزر الكنـــاري، نحـــن الآن مـــع أعضاء 
جبهة بوليساريو نســـتعد للتوصل إلى 
موقف مشـــترك، كما ينبغي للمؤسسات 
الأوروبية، وكذلـــك للحكومة البرتغالية، 

أن تطلب توضيحات من المغرب.“
وأكد لحســـن حـــداد، رئيـــس اللجنة 
الاتحاد  البرلمانيـــة المشـــتركة المغـــرب – 
الأوروبي عن الجانـــب المغربي، في وقت 
ســـابق، أن هناك ”اتفاقا مبدئيا أساسيا 
لكيفيـــة الاشـــتغال بين البرلمـــان المغربي 
والبرلمـــان الأوربي يجب تطبيقه في إطار 
الشـــراكة واحتـــرام ما تم الاتفـــاق عليه، 
لافتـــا أن ”هناك مجموعـــة من البرلمانيين 
الأوروبـــي  البرلمـــان  أخـــذت  الأوربيـــين 
كرهينة وتتصيّد الفرص لمناهضة مصالح 
المغرب، ليســـت في مصلحة الشراكة بين 

البرلمانين المغربي والأوروبي.“

المغرب يرفض تجاوز الضوابط الدبلوماسية

برلمانيون أوروبيون موالون لبوليساريو 

يشوشون على علاقات المغرب مع أوروبا
ل أربعة نواب ومرافقين لهم حاولوا دخول المدينة

ّ
 سلطات العيون ترح

ــــــة العيون  رفضــــــت ســــــلطات مدين
عدد  دخــــــول  الخميس،  ــــــة،  المغربي
من النواب فــــــي البرلمان الأوروبي 
لجبهة  بدعمهــــــم  المعروفــــــين  مــــــن 
بوليساريو إلى المملكة، في مسعى 
الرباط  علاقــــــات  على  للتشــــــويش 

بالاتحاد الأوروبي.

 تحتضـــن العاصمة المصريـــة القاهرة 
بداية من اليوم الســـبت بـــدء اجتماعات 
لممثلـــين عـــن مجلســـي النـــواب والدولة 
الليبيين من المنتظر أن تستمر ثلاثة أيام 
ويتم خلالهـــا العمل على كســـر الجمود 
السياســـي والبحث عـــن مخرجات جدية 
والانطـــلاق  الانقســـام،  حالـــة  لتجـــاوز 
نحـــو توحيد مؤسســـات الدولة وتنظيم 
الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية في 

آفاق ديسمبر القادم.
ويأتـــي الاجتماع بعد أن تلقى رئيس 
مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعوة 
من نظيـــره المصري حنفـــي جبالي لعقد 
الاجتماع في القاهرة ”انطلاقا من حرص 
مصر على تحقيق الاســـتقرار السياسي 
وهي التـــي تعتبر ”أن  والأمني لليبيـــا“ 
اســـتقرار ليبيـــا هـــو جـــزء لا يتجزأ من 

استقرارها“، وفق نص رسالة جبالي.
المصـــري  النـــواب  رئيـــس  وأرجـــع 
الدعوة إلى ”ما تشـــهده الساحة الليبية 
بالإضافـــة  تطـــورات،  مـــن  والإقليميـــة 
إلـــى تعزيز أواصـــر التعـــاون البرلماني 
بين المجلســـين“، معبّرا عـــن ثقته في أن 
”زيارة وفد مجلس النواب ســـتعطي دفعة 
إضافية للعلاقات بين البلدين وترســـيخا 
للشـــراكة لما فيه مصلحة وخير الشعبين 

الليبي والمصري.“
وتـــرى عضو المجلـــس الأعلى للدولة 
أمينة المحجـــوب أن اجتماعـــات أعضاء 
مجلسي النواب والدولة بالقاهرة ”مهمة 
للغاية، وقد تسفر عن نتائج غير متوقعة 
لحل الأزمة“، مشيرة إلى أن ممثلي مجلس 
الدولة في الاجتماعـــات المرتقبة يعبرون 
عن المجلس بعيدا عن الانقسامات داخله 
بســـبب النزاع على رئاسته بين الرئيس 
الســـابق محمد تكالة والرئيس المنتخب 

خالد المشري.
اجتماعات  فإن  المحجوب،  وبحســـب 
القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، 
وهـــي ”مهمـــة للغايـــة للطرفـــين اللذين 
يلتقيـــان في منطقة تســـودها الحرية في 
تبـــادل وجهـــات النظر وطـــرح الأفكار“، 
معتبرة أن ”لا خلاف كبيرا بين المجلسين، 
لكن الواقع في ليبيا يحول دون التوصل 
إلـــى تفاهمات لحـــل الأزمة السياســـية، 
والقـــوة المفرطـــة علـــى الأرض هـــي من 

تتحكم في تحركات المجلسين.“
وفـــي الحادي والعشـــرين من فبراير 
الجاري، أكد وزير الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطـــي ”أهمية العمل على حل أزمة 
السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل 
حكومة جديدة موحدة وصولا إلى إجراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“، وشدد 
الليبي،  على ”دعم مســـار الحل الليبي – 
وضـــرورة إنهـــاء كافة مظاهـــر الوجود 
الأجنبي فـــي ليبيا، بما يعيـــد ليبيا إلى 

الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها.“
ومــــن المنتظــــر أن يتمحــــور اجتماع 
القاهــــرة بالأســــاس على تشــــكيل حكومة 

ليبية موحدة قادرة علــــى توفير الظروف 
الملائمة لتنظيم الانتخابات وإخراج البلاد 
مــــن المراحل الانتقالية التــــي دخلتها منذ 
أكثــــر من 13 عاما، وهو ما ترفضه حكومة 
الوحــــدة في طرابلس التــــي تنادي بكتابة 
الدســــتور وتنظيم استفتاء شــــعبي عليه 

قبل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
عضـــو مجلـــس الدولـــة عبدالقـــادر 
حويلي إن وفدي المجلســـين سيناقشـــان 
خـــلال الاجتماع آليات تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشـــة 
القوانين الانتخابيـــة وغيرها من الملفات 
العالقـــة بين المجلســـين، معربـــا عن أمله 
فـــي أن يؤدي هذا اللقاء إلى إيجاد حلول 
توافقية تســـاهم في تحقيق الاســـتقرار 
السياســـي وتعزيـــز الـــدور المؤسســـي 

للمجلسين في ليبيا.
وأوضح حويلـــي أن دعـــوة البرلمان 
المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس 
الدولـــة لحضـــور الاجتمـــاع المرتقب مع 
مجلـــس النواب فـــي القاهـــرة، مردفا أن 
هذه الدعوة تأتي في إطار سعي الجهات 
الليبيـــة لتنســـيق الجهـــود  المصريـــة – 

السياسية وتنشيط الحوار المشترك.

وفي منتصف ينايـــر الماضي، طالبت 
مصـــر بمدى زمني محـــدد لخروج جميع 
الأجانب  والمقاتلـــين  الأجنبيـــة  القـــوات 
والمرتزقة من ليبيا، وذلك خلال لقاء وزير 
الخارجية المصري القائمة بأعمال البعثة 
الأمميـــة لدى ليبيا ســـتيفاني خوري في 

القاهرة.
وكان أعضـــاء مـــن مجلســـي النواب 
والدولة اتفقوا فـــي يوليو الماضي خلال 
اجتماعهـــم فـــي القاهرة على ”تشـــكيل 
حكومـــة موحدة جديدة بالبـــلاد، ودعوة 
البرلمان إلى فتح باب الترشح لرئاستها“، 
وهـــي المخرجـــات التي لم تجـــد طريقها 

للتنفيذ حتى اللحظة.
وفي الثاني عشر من فبراير الجاري، 
المصـــري  الجيـــش  أركان  رئيـــس  أكـــد 
أحمد خليفة، خلال الجلســـة الافتتاحية 
لاجتماعـــات اللجنـــة العســـكرية الليبية 
المشتركة 5+5 بالقاهرة، تقديره للعلاقات 
والروابط التاريخية التي تربط الشعبين 
بـ“الجهود  مشـــيدا  والليبـــي،  المصـــري 
المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم 
لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات 
الدولـــة العســـكرية والأمنيـــة، والتأكيد 
علـــى اتفاق وقف إطلاق النـــار بما يدعم 
ركائز الأمن والاســـتقرار داخل الأراضي 

الليبية.“

ملفات مهمة على جدول 
أعمال مجلسي النواب 

والدولة الليبيين بالقاهرة

ارتفاع كبير لكلفة الحج في تونس خلال المواسم الأخيرة

اجتماع القاهرة من المنتظر 

أن يتمحور حول تشكيل 

حكومة ليبية موحدة 

قادرة على توفير الظروف 

الملائمة لتنظيم الانتخابات

محمد ماموني العلوي

استعدادات حثيثة لإنجاح الموسم

الحبيب الأسود

خالد هدوي

عمر الشرقاوي

لا مكان لمن يروج 

للانفصال تحت ذريعة 

الديمقراطية

كريم شنيبة

السكن في مكة 

المكرمة يفوق 

2500 دولار



 لنــدن - أثــــرت الصراعــــات الإقليميــــة 
ســــلبا على أداء دول الشــــرق الأوسط في 
مؤشــــر القوة الناعمة لهذا العام، بما في 
ذلــــك الســــعودية وقطر وإســــرائيل، التي 
شــــهدت ركودًا أو انتكاسات بعد سنوات 
من المكاســــب، غير أن الإمارات استطاعت 
الاحتفــــاظ بالمركــــز العاشــــر عالميــــا وفقا 
لنتائــــج شــــركة الاستشــــارات التجاريــــة 

والتسويقية ”براند فايننس“.
وكشـــفت نتائـــج عـــام 2025، التـــي 
تم الإعـــلان عنهـــا في المؤتمر الســـنوي 
للقـــوة الناعمـــة في لنـــدن الخميس، عن 
انخفاضـــات كبيرة في الـــدول المتورطة 
فـــي صراعـــات -بما فـــي ذلك إســـرائيل 
ولبنان والســـودان وأوكرانيا وروسيا- 
ما أدى إلى تراجع كبير في أداء المنطقة. 
وتصدرت الولايات المتحدة مؤشر القوة 

الناعمة لعام 2025.
وقال أنـــدرو كامبـــل، المديـــر الإداري 
لشـــركة برانـــد فايننس الشـــرق الأوســـط 

”بعد ســـنوات من مكاســـب القوة الناعمة، 
ســـتفقد دول الخليج بعض الزخم في عام 
2025، باســـتثناء الإمارات. وفي حين تظل 
موضع إعجاب بسبب نفوذها وسياساتها 
الصديقـــة للأعمـــال، فـــإن المشـــاركين من 
الشرق الأوســـط وأفريقيا وآسيا ينظرون 
إلـــى المنطقة بشـــكل أقل إيجابيـــة من ذي 

قبل.“
واحتفظـــت الإمارات بالمركز العاشـــر 
بشـــكل عـــام، وســـجلت درجـــات عاليـــة 
فـــي تصـــورات النفـــوذ (المركـــز الثامن)، 
والأعمال  (التاســـع)،  الدولية  والعلاقـــات 
والتجارة (العاشر). كما صعدت إلى المركز 
الثاني عالميًا لكونها ”من الســـهل ممارسة 
الأعمال التجارية فيهـــا ومعها“. واحتلت 
المرتبـــة العاشـــرة فـــي ”إمكانـــات النمو 
و“الاقتصاد القوي والمستقر“.  المستقبلي“ 
وكان هـــذا مدفوعًا بالقـــوة المالية، ومناخ 
الاستثمار الإيجابي، والتنويع الاقتصادي 

المستمر.

ويشــــمل تصنيف القــــوة الناعمة عدة 
مؤشــــرات، عددهــــا 55 مؤشــــرا، ومنهــــا 
الاقتصــــاد والتجارة والعلاقــــات الدولية 
والعلــــوم والتعليــــم والثقافــــة والتــــراث 
والعدل والإعلام والاستدامة وفرص النمو 
المستقبلي والكرم والعطاء والتكنولوجيا 
والابتكار والاستثمار في اكتشاف الفضاء 

والسياحة والعمل وغيرها الكثير.
واســــتطلع المؤشــــر، الــــذي وصفتــــه 
شركة براند فايننس بأنه ”الدراسة الأكثر 
شمولاً حول تصورات العلامات التجارية 
آراء 170 ألف مشــــارك في أكثر  الوطنية،“ 

من 100 سوق.
وأشــــار كامبل إلى أنه في حين حققت 
المنطقــــة مكاســــب مطــــردة في الســــنوات 
الأخيرة، فإن المؤشر الأخير يعكس ”تحولاً 
في المشــــاعر في الشــــرق الأوسط الأوسع 
ما  وآســــيا تجاه الســــعودية والإمارات،“ 

أدى إلى استقرار أدائهما.
كانت  التــــي  الســــعودية،  وتراجعــــت 
واحــــدة مــــن أســــرع الــــدول صعــــودًا في 
الســــنوات الأخيرة، مركزين إلــــى المرتبة 
العشــــرين بعد ارتفاعها ثمانية مراكز منذ 
عام 2020. ولئن توقفت المملكة في مقاييس 
رئيسية مثل الألفة والتأثير والسمعة، فقد 
اســــتمرت في إحراز تقدم كبير في الفئات 

القائمة على الإدراك.
ومصطلح القوة الناعمة، الذي صاغه 
عالم السياســــة الأميركي جوزيف ناي في 
تسعينات القرن العشرين، يشير إلى قدرة 
الأمة على تحقيق النفوذ من خلال الإقناع 
بدلاً مــــن الإكراه أو الحوافــــز المالية. وقد 
كانت القوة الناعمة عنصراً أساســــياً في 
إســــتراتيجية رؤية السعودية 2030، حيث 
أدت الاســــتثمارات الكبيــــرة فــــي مختلف 
الصناعات إلى دفع نموها في التصنيفات 
خلال الســــنوات الأخيرة. ويتماشــــى هذا 
مــــع تطلــــع المملكة إلى تنويــــع اقتصادها 
وجذب الاســــتثمارات والمواهب الأجنبية، 

وتعزيز مكانتها على الساحة العالمية.

وأُجري الاستطلاع بين شهري سبتمبر 
ونوفمبر، ما يعني أن التطورات الرئيسية 
-مثل وقف إطلاق النار في لبنان، ونهاية 
نظام بشــــار الأسد في سوريا، والهدنة في 
غزة- لم يتــــم اســــتيعابها بالكامل ضمن 

المؤشر.

وكان الوضــــع المتطــــور بســــرعة في 
المنطقــــة وغيرهــــا مــــن مناطــــق الصراع 
النشــــطة محــــور التركيــــز الرئيســــي في 
مؤتمــــر الخميس. وأكــــد المتحدثون، بمن 
فيهــــم الرئيس البولندي الســــابق الحائز 
على جائزة نوبل للســــلام ليش فاونســــا 
ووزير الخارجية الأميركي الســــابق جون 
كيري ورئيســــة الوزراء الفنلندية السابقة 
ســــانا مارين، على عودة القــــوة الصارمة 
-الإكراه العســــكري والاقتصادي- كعامل 
حاســــم فــــي كيفيــــة تصــــور الــــدول على 

الساحة العالمية.
وقال مايـــكل كلارك، الزميـــل المتميز 
والمديـــر العام الســـابق لمعهـــد الخدمات 
المتحدة الملكي للدفـــاع والأمن، لصحيفة 
”عـــرب نيـــوز“ إنه علـــى عكـــس الاعتقاد 
الســـائد فإن ”القوتـــين الناعمة والصلبة 
ليســـتا ميزانًـــا حيـــث ترتفـــع إحداهما 
وتنخفـــض الأخـــرى. بل إنهمـــا تميلان 
إلـــى الصعـــود أو الهبـــوط معًـــا.“ وأكد 
أنـــه فـــي حـــين ”نشـــهد تركيـــزًا أكبـــر 
بكثير علـــى سياســـات القـــوة الصلبة“ 
لا ينبغي للـــدول أن تتجاهـــل دور القوة 

الناعمة.

ميديا 
أونلاين

درجات عالية في تصورات النفوذ 

 القاهرة - تتحرك الهيئات الإعلامية في 
مصر بشكل متســـارع لوضع إستراتيجية 
جديدة خاصة بالقطاع تمهيدا لرفعها إلى 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بعـــد أيام، 
فيما شهدت الأيام الأخيرة اجتماعات بين 
رؤوس المنظومـــة للاتفـــاق على خطة عمل 
مشـــتركة تضمن عدم تحـــرك أي جهة في 
مســـار وحدها بعيدا عن باقـــي الهيئات، 
أمـــلا في الوصول إلى إعـــلام قوي ومؤثر 

في ذروة التحديات التي تواجه الدولة.
واتفـــق رؤســـاء الهيئـــات الإعلاميـــة 
الثـــلاث، المجلس الأعلى للإعـــلام والهيئة 
الوطنيـــة للصحافـــة والهيئـــة الوطنيـــة 
للإعـــلام، على ضـــرورة تنســـيق الجهود 
بينهم لضمان الوصـــول إلى إعلام وطني 
ويكون  والموضوعيـــة  بالمصداقية  يتســـم 
قـــادرا علـــى دعـــم تصـــورات الدولـــة في 
مواجهة التحديات، مشـــددين على حتمية 
وجود تكامل وتعاون تام بينهم، بما يجعل 
الإعلام المصري مواكبا للمتغيرات العالمية 

المتسارعة.

وتقرر أن تركز الإستراتيجية الإعلامية 
على وضع رؤية متكاملة لمواجهة الشائعات 
والعمل علـــى تكريس الحرية والشـــفافية 
بين الجهات المســـؤولة في الدولة ووسائل 
الإعـــلام والمواطنـــين، وتقويـــة مصداقية 
المنابـــر المختلفـــة لجعلها قويـــة ومؤثرة 
وتتمتع بمهنية عالية مدفوعة بالمصداقية 

في تغطية الأحداث، وتقريب المسافات بين 
وسائل الإعلام والرأي العام.

واعتـــادت الهيئـــات الإعلاميـــة العمل 
في جـــزر منعزلة، كل واحدة منها تســـعى 
للظهور أمام الحكومة والرئيس السيسي 
باعتبارهـــا الوحيـــدة التـــي تتحـــرك في 
اتجاهات مختلفـــة، وقادرة علـــى صناعة 
الفـــارق، لكـــن ما يلفـــت الانتبـــاه أن تلك 
الهيئـــات أصبحت تتحرك بشـــكل جماعي 
دون انفـــراد أي منهـــا باحتـــكار المشـــهد 
التـــي  بالطريقـــة  إدارتـــه  أو  لصالحهـــا 
تتناســـب معهـــا، وهو ما قد يعـــزز إنجاز 

الإستراتيجية الإعلامية المرتقبة.
وأعلن المجلـــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
في تشكيله السابق عن قيامه بإعداد خطة 
إعلامية جديدة تمهيدا لرفعها إلى الرئيس 
السيسي، بحيث تكون هناك رؤية إعلامية 
متكاملـــة، لكـــن المجلس القـــديم رحل قبل 
إعلانها، غير أن ثمة تغيرات نسبية طرأت 
علـــى المنظومـــة الإعلامية أخيـــرا أظهرت 
وجود نوايا حسنة للتغيير نحو الأفضل، 

لكن لا تزال التحركات عشوائية.
ويدعم الرئيس السيســـي فكرة وجود 
سياســـة إعلامية شـــاملة بغرض تكريس 
ثقافة الإعـــلام المحترف، وتقوم تلك الرؤية 
على أكتـــاف الكفـــاءات الشـــبابية ليكون 
الإعلام المصري مؤثرا ومقنعا وقادرا على 
إعادة تشكيل وعي الجمهور، لكن الهيئات 
الإعلاميـــة التي تعاقبت على المشـــهد على 
مدار خمس ســـنوات لم تنجـــح في تنفيذ 
هذه الرؤية بشكل صحيح خلال السنوات 

الماضية.
وأعلنت الحكومـــة عن رؤيتها لتطوير 
أداء الإعـــلام المصـــري عـــام 2020، لكن لم 
ينفـــذ منهـــا ســـوى القليل الـــذي لم يكف 
لجعل الجمهور نفسه يشعر بوجود تغيير 
إيجابي، حيث اســـتمرت الوجوه نفســـها 
تقريبا، وبقيت السياســـة التحريرية ذاتها 

قائمـــة رغـــم إحاطتها بعدد مـــن الخطوط 
الحمراء، وظلت الكثير من المنابر الإعلامية 
بعيـــدة عن التطوير أو علـــى الأقل مواكبة 

الأحداث الهامة.
وحـــدث تغيـــر فـــي تشـــكيل الهيئات 
الإعلامية في نوفمبـــر الماضي، ولم يتغير 
شـــيء ســـوى إصـــدار بعـــض القـــرارات 
التنظيمية الخاصة بخريطة عمل البرامج 
وتحديد ما هو مسموح به وما هو ممنوع، 
دون التصـــدي للمشـــكلات الحقيقية التي 
قـــادت إلى تراجـــع جماهيريـــة الكثير من 
وســـائل الإعلام وتحول شبكات التواصل 
الاجتماعـــي في نظـــر شـــريحة كبيرة من 
المواطنـــين إلى منابـــر بديلـــة للمعلومات 

والشكاوى.
ويـــرى خبـــراء فـــي المجـــال الإعلامي 
بمصـــر أن المنظومـــة برمتها ليســـت في 
حاجة إلى خطط أو إستراتيجيات جديدة، 
ســـواء لضبط الأداء أو لمواجهة الشائعات 
والبحث عـــن كيفية تقريب المســـافات مع 
الجمهـــور، بقـــدر ما تحتاج بشـــكل عاجل 
إلـــى تصعيد الكفـــاءات والخبـــرات التي 
تزخر بهـــم المهنة، والاتفاق بـــين الهيئات 
الإعلاميـــة على ضـــرورة إقنـــاع الحكومة 
بفتـــح المنـــاخ العام كـــي تعمـــل القنوات 

والصحف بأريحية.
وقاد بقاء بعض الوجوه والسياســـات 
القديمة إلـــى دفن عناصـــر مهنية يمكنها 
صناعـــة التفـــوق لـــكل وســـيلة إعلامية، 
والكثيـــر من هـــؤلاء لديهم قـــدرة على نقل 
المهنة إلى مســـتوى جيد بإمكانيات قليلة 
دون التحجـــج بأزمـــات ماليـــة أو ظروف 
اقتصاديـــة، في حين أن هناك مؤسســـات 
علـــى  تعتمـــد  وتلفزيونيـــة  صحفيـــة 
شـــخصيات بعضها يفتقد الحد الأدنى من 

الفهم لأبسط قواعد ومتطلبات المهنة.
ويرتبـــط ســـعي الهيئـــات الإعلاميـــة 
لوضع خطة واقعية لتطوير الأداء ورفعها 
إلى الرئيس السيســـي، بأنـــه لا يزال غير 
راضِ عن أداء الإعلام، وكثيرا ما أعرب عن 
تحفظاتـــه حول الخطاب الموجه للجمهور، 
حيـــث يبدو ســـطحيا ولا يتمتع بتعمق أو 
تأثيـــر ولا يخاطب مختلف الفئات ويعتمد 
علـــى وجهة نظر أحاديـــة أحيانا، لكن تلك 

إشـــكالية مرتبطة بهيمنة الصوت الواحد 
على الكثير من المنابر.

الصحـــف  أغلـــب  اســـتمرار  أن  كمـــا 
والبرامج في ترديـــد وجهة نظر الحكومة 
لن يعيـــد لوســـائل الإعـــلام جماهيريتها 
المفقودة وســـتظل شـــبكات التواصل هي 
الإعـــلام البديل بالنســـبة إلـــى الكثيرين، 
وهذا يعبر عن أزمة حقيقية تتعلق بكيفية 
الوصول إلـــى منابر متوازنـــة تناقش كل 
القضايـــا دون محاذيـــر، وبوجهـــات نظر 
مختلفـــة، مع حتمية توافر المعلومات التي 

يُبنى على أساسها النقد عن فهم.
ويدعم السيســـي تلـــك الرؤية، وطالب 
بـــأن يتحدث الإعلام بشـــكل متـــوازن دون 
تبني وجهة نظر الحكومة، ودعا المسؤولين 
فـــي مختلـــف الـــوزارات والهيئـــات إلى 
التفاعـــل مع الإعلام بشـــكل إيجابي والرد 
على استفســـارات وتساؤلات الناس، على 

الأقل إذا قرر أي شخص أن ينتقد أو يحلل 
أو يفســـر، يكون رأيه مبنيـــا على معلومة 
حقيقية وليســـت شائعة، في ظل محاصرة 

الدولة يوميا بطوفان من الشائعات.
ورأى الخبير الإعلامي محمد شـــومان 
أن الإعـــلام المصـــري بحاجـــة ماســـة إلى 
سياســـة واضحـــة المعالـــم، بحيـــث تكون 
لكل منبـــر هوية تخصه، وهنـــاك ضرورة 
لتصعيد كوادر قادرة على تطبيق السياسة 
الإعلاميـــة خاصـــة وأن مختلف وســـائل 
الإعـــلام تمتلك كفاءات قـــادرة على إحداث 
الفارق، بالتالي لا يجب التوافق عند وضع 
إستراتيجية بقدر التخطيط الجيد لكيفية 

تطبيقها وتفعيلها على الأرض.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
مصر في أمـــس الحاجة إلـــى إعلام مؤثر 
وفعـــال يلبـــي تطلعـــات الجمهـــور طوال 
الوقـــت، ويجـــب أن تكـــون هنـــاك قناعـــة 

بضرورة التوازن في مناقشة الموضوعات 
وتوافر المعلومـــات والتفاعل الإيجابي من 
المسؤولين مع استفسارات الناس لدحض 
الجماهيري  الوعـــي  وتعميق  الشـــائعات 
بعيدا عن تركهم لشـــبكات التواصل التي 
تغـــرق بأخبار وتحليلات تكون مبنية على 

غياب الحقيقة.
الإســـتراتيجية  مضمون  عـــن  وبعيدا 
الجديـــدة وأهدافهـــا ثمة شـــواهد تشـــير 
إلـــى أن المنظومـــة الإعلاميـــة فـــي مصر 
قـــادرة علـــى التعافي، والعبرة في حُســـن 
بشـــكل  والأدوات  الإمكانيـــات  توظيـــف 
صحيـــح، والاتفاق بين الحكومة والهيئات 
المعنية بإدارة المشـــهد على تحديد البداية 
الحقيقيـــة للتطوير، هل بتغييـــر الوجوه 
أم بفتح الباب أمـــام الحريات، أم بتعميق 
الاســـتعانة بالمتخصصين، وكل ذلك يرتبط 

بتوافر الإرادة أولا.
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محمد شومان

 الريــاض - ســــلط خبــــراء فــــي الإعلام 
الضــــوء علــــى التغييرات التــــي أحدثتها 
علــــى  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
الدور التقليدي لوســــائل الإعــــلام المرئية 
والمســــموعة والمقــــروءة، والتــــي أدت إلى 
تزايد التحديات فــــي تحقيق التوازن بين 

المعايير الأخلاقية وتوقعات الجمهور.
الرئيــــس  أنجــــوس،  جيمــــي  وقــــال 
التنفيــــذي الســــابق للعمليات في شــــبكة 
العربيــــة، ”قبــــل ظهور وســــائل التواصل 

الاجتماعي، كنا حراس البوابة.“
أنجــــوس  تصريحــــات  وجــــاءت 
خلال نــــدوة نقاشــــية بعنــــوان ”التغطية 
الإعلاميــــة للأزمــــات: التحديات والأخلاق 
في منتــــدى الإعلام  ودور التكنولوجيــــا“ 
الســــعودي بالرياض الخميــــس. وأوضح 
أن صعــــود منصات مثــــل إكس وتيك توك 
وإنستغرام أدى إلى تآكل الثقة في وسائل 
الإعلام الرئيسية، حيث يتساءل الجمهور 

بشكل متزايد عن القرارات التحريرية.
وبحســــب أنجوس، كان عدد قليل من 
صناع القرار في غرف الأخبار يســــيطرون 
على مــــا يراه الجمهــــور، وخاصة الصور 
الحساســــة المتعلقــــة بالصراعــــات، مثــــل 
التصوير الجرافيكي للعنف أو الضحايا.

ووســــائل الإعــــلام التقليديــــة كانــــت 
تاريخيا تــــوازن بين الحاجــــة إلى تجنب 
إضفــــاء الطابع الشــــخصي علــــى حقائق 

الحرب والالتزام بالمعايير التحريرية.
الصريــــح  ”المحتــــوى  أن  وأضــــاف 
والمزعج ينتشــــر اليوم على نطاق واســــع 
علــــى المنصات دون تحذيرات أو ســــياق. 
ويتهــــم الجمهــــور الآن وســــائل الإعــــلام 
الرئيســــية بإخفاء الحقائــــق التي يمكنه 
الوصــــول إليها بســــهولة علــــى هواتفه“، 
وأشار إلى التنافر المتزايد بين المؤسسات 

الإعلامية وجماهيرها.

ونوه بـــأن التوجه اليـــوم بات يمكن 
اختصـــاره بمقولة الجمهـــور ”أنا لا أثق 
في وســـائل الإعلام بعد الآن، لأن وسائل 
الإعـــلام تخفـــي عني أشـــياء أســـتطيع 
رؤيتهـــا على هاتفي“. وهذا الأمر يشـــكل 

تحديا بالغ الأهمية لبيئة الإعلام اليوم.
ويفرض الانتشار غير المقيد للمحتوى 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  الجرافيكـــي 
الاجتماعي ضغوطا على المنافذ التقليدية 
لخفض معاييرها لتلبية مطالب الجمهور 
بالوصـــول غير المحـــدود، مما قد يعرض 

المبادئ التوجيهية الأخلاقية للخطر.
وأقر أنجـــوس بهـــذه المعضلة، وقال 
إن وســـائل الإعلام التقليدية إذا تجنبت 
عـــرض صور معينـــة، فـــإن الجمهور قد 

يشكك في مصداقيتها.
وفي إطار التعبير عن المخاوف بشأن 
تحديات العصـــر الرقمي، أكد فرانك كين، 
الصحافـــي والرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
”ساندوج أيديوكيشن“، على أهمية إعادة 

العمـــل بالعمليـــات الصحفيـــة الصارمة 
لمواجهـــة المعلومـــات المضللة مع الحفاظ 

على الاستقلال.
وتحدث كـــين عن تجربتـــه في مجال 
الصحافـــة المطبوعة فـــي المملكة المتحدة 
خـــلال ثمانينـــات القرن العشـــرين قائلا 
”كان هنـــاك فريق صـــارم للغايـــة لكيفية 
التحقـــق من الأخبـــار قبل نشـــرها، قبل 

طباعتها.“
وأضاف أن غرف الأخبـــار التقليدية 
لديهـــا فرق مـــن التحقـــق: المراســـلون، 

المحررون المساعدون، محررو الأخبار.
وتابع ”كان هـــذا قبل وقت طويل من 
ظهور صحافـــة المواطن، وهـــو أمر جيد 
في الكثير من النواحي لأنه يزيد من عدد 
المصـــادر التـــي لديـــك والإمكانات لجمع 

الأخبار.“

مواقع التواصل تصعب 

مهمة تطبيق المعايير 

المهنية في الإعلام

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 الخرطوم/نيروبــي - أرجأ مشـــاركون 
في مداولات نيروبي التوقيع على الميثاق 
السياســـي للحكومة الجديـــدة الذي كان 
مقـــررا الجمعـــة للمـــرة الثالثة، وســـط 
معلومـــات حـــول وجود خلافات بشـــأن 
قضايا دســـتورية وإجرائية بعد انضمام 
رئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز 
الحلو إلـــى التحالف السياســـي الجديد 
قبيل موعـــد التوقيـــع الأول على الميثاق 
الاثنـــين الماضـــي، وثمة توقعـــات أن تتم 

مراسم التوقيع بعد أيام قليلة.
وقـــال مصـــدر ســـوداني علـــى صلة 
إن  لـ“العـــرب“  نيروبـــي  باجتماعـــات 
التأجيل جـــاء في اللحظات الأخيرة، وأن 
قضية علمانية الدولـــة التي تصر عليها 
حركة الحلو وبعض المســـائل الإجرائية 
المتعلقة بدمج الجيـــوش ودور الحكومة 
الموازيـــة وكيفية تكوينهـــا أدت إلى عدم 
الالتزام بالموعد المحدد، ورفضت الأطراف 
المشـــاركة فـــي الاجتماعـــات الإعلان عن 
موعـــد نهائـــي للتوقيـــع وتركـــت الباب 
مفتوحـــا إلـــى حـــين التوافق علـــى كافة 

البنود.
وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه أن اللجـــان 
الفنية المســـؤولة عن الصياغـــة النهائية 
للميثاق لم تفرغ من عملها بعد، وأدخلت 
تعديـــلات من الصعـــب أن تعيق التوقيع 
عليـــه، وأصبـــح التفاهم حـــول القضايا 
الرئيســـية كبيرا منذ بـــدء مفاوضات مع 

الحلو للانضمام إلى الحكومة.
أكملـــت  ســـودانية  قـــوى  وكانـــت 
اســـتعداداتها لتوقيـــع ميثاق سياســـي 
تأسيســـي لتكويـــن حكومة فـــي مناطق 
الدعـــم الســـريع، الأربعـــاء الماضـــي، إلا 
أن التوقيـــع تم تأجيلـــه فـــي آخر لحظة 
رغـــم حضور نائـــب قائد الدعم الســـريع 
الحركـــة  ورئيـــس  دقلـــو،  عبدالرحيـــم 
الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، ورئيس 
حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر.

ويهدف الميثاق التأسيسي إلى وضع 
أسس لتشكيل حكومة جديدة عبر دستور 
انتقالي يتـــم العمل به في مناطق تواجد 
الحكومـــة المزمع الإعـــلان عنها من داخل 

السودان.
وشهدت اجتماعات نيروبي استعدادا 
للترتيبات الفنية المتعلقة بهياكل السلطة 
التنفيذية والتشريعية، وتم تحديد هيكل 
السلطة الذي يتكون من ثلاثة مستويات 
مجلـــس  الســـيادة،  مجلـــس  رئيســـية: 
الوزراء، والجمعية الوطنية التأسيســـية 

الانتقالية.
ويرى مراقبـــون أن ما أفرزه الحديث 
عن تشـــكيل حكومة موازية فـــي مناطق 
الدعـــم الســـريع منـــح أملا فـــي انحناء 
الجيـــش لضغوطات يواجهها سياســـيا 
وعســـكريا والذهـــاب باتجـــاه التفاوض 

والتوصل إلى اتفـــاق وقف إطلاق النار، 
لكن يصعـــب التراجع عن خطوة نيروبي 
إلا إذا تم توظيفهـــا علـــى نحـــو أكبر في 

سبيل إيجاد مسار سياسي.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
مجموعـــات  وجـــود  إن  الدالـــي  علـــي 
أيديولوجيـــة فـــي نيروبي قـــاد لتأجيل 
التوقيع الرســـمي، ولن يكـــون ذلك عائقا 
أمـــام خروج الحكومة الموازية إلى النور، 
ومســـألة علمانية الدولة عقبة كبيرة، لأن 
الأوراق التي تقدم بشـــأن بنود الميثاق لا 
تحظى بتوافـــق الحلو الـــذي يصر على 
مسألة علمانية الدولة بمعناها الصارخ، 
ولا يقبل أيّ تعديل أو تخفيف، بينما لدى 
مجموعـــات أخـــرى تخوفـــات اجتماعية 

بشأن القبول بها.

وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الثـــورة الســـودانية أزالـــت كل المخاوف 
ومهـــدت الطريـــق لتنظيم شـــكل العلاقة 
وجـــود  لكـــن  والدولـــة،  الديـــن  بـــين 
قـــوى مـــن المحســـوبين علـــى التنظيـــم 
الإســـلامي تحضـــر اجتماعـــات نيروبي 
قـــاد إلى ظهـــور خـــلاف عرقـــل التوقيع 

على الميثاق.
وأشـــار إلـــى أن التحالـــف الجديـــد 
تطغـــى عليه الصفـــة العســـكرية وليس 
السياســـية، فهناك عدة جيوش تتحالف 
مع بعضها البعض، وهي: الدعم السريع 
وجيش الحركة الشـــعبية شمال وجيش 
حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي 
وجيـــش تجمع قـــوى تحرير الســـودان، 
والتحالـــف مـــع جيش تحرير الســـودان 
جناح عبدالواحد محمد النور، ما يحتاج 
إلـــى مزيد مـــن الترتيبـــات للوصول إلى 

تشكيل جيش واحد.
أن  لـ“العـــرب“  حديثـــه  فـــي  وذكـــر 
التباين الحالي لن يعرقل خروج الحكومة 
التـــي تحظى بقبـــول بعض الـــدول، فلم 
تصدر بيانات إدانـــة أو رفض من الدول 
الفاعلـــة إقليميا أو دوليا، ما يشـــير إلى 
أن المجتمعـــين في نيروبـــي وجدوا دعما 
سياسيا، وذلك لا يمنع من كون خروجها 
إلى النور قد يمهد لتقســـيم السودان في 

المستقبل.

والتحالـــف السياســـي فـــي نيروبي 
هـــو أول تحالـــف من نوعه يضـــم أقاليم 
الهامـــش في كردفـــان ودارفـــور وبعض 
مناطـــق النيـــل الأزرق، ما يفتح شـــهية 
أقاليم أخرى مهمشة نحو الانضمام إليه 
لاحقا أو البحث عن تدشين تكتلات أخرى 

بحثا عن مكاسب سياسية.
كما أن الجيش الســـوداني الموضوع 
فـــي موقف صعـــب الآن لن يحد ســـبيلا 
ســـوى الاتجاه نحو التصعيد العسكري 
علـــى  الكاملـــة  الســـيطرة  ومحاولـــة 
الخرطوم، والاتجاه إلى تشـــكيل حكومة 
كفـــاءات مدنية قـــد لا تحظـــى باعتراف 
خارجـــي، مع الاقتناع بـــأن الانقلاب على 
الوثيقة الدســـتورية هو نهاية لشـــرعية 

العسكريين على رأس السلطة.
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
أن وجـــود  الشـــفيع أديـــب لـ“العـــرب“ 
القائـــد عبدالعزيز الحلو فـــي اجتماعات 
نيروبـــي له دلالات مهمـــة، فقد ناضل مع 
العقيـــد الراحـــل جون قرنـــق منذ تكوين 
الهيئة الشـــعبية، وحينما تقرر الانفصال 
تمســـك بالاســـم وحوّلـــه إلـــى الحركـــة 
الشعبية شـــمال، وأنه سيذهب مع اتجاه 
تشـــكيل حكومة جديدة طالمـــا أنها تلتزم 
بالعلمانية، وهو ما يحتاج إلى ضمانات 

كي يتحقق ذلك.
وســـبق للحلو أن رفض التوقيع على 
اتفاق ســـلام جوبـــا مع حـــركات دارفور 
بعد رفض المبدأ ذاته، ووجوده في كينيا 
لوجود فرصة مناسبة لظهور تأثيره مرة 

أخرى.
وتوقع أديب فـــي تصريح لـ“العرب“ 
ألاّ ترى الحكومة الموازية النور بسهولة، 
لأن قضايـــا ومطالبات الحلو تختلف عن 
قوات الدعم السريع، والتي سعى قائدها 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
سابقا لتشـــكيل هذه الحكومة بالتحالف 
مع تنسيقية القوى المدنية والديمقراطية 
(تقدم) قبل أن تنقســـم، لتكون أداة ضغط 
سياســـي علـــى الجيـــش ودفعـــه نحـــو 

مفاوضات سياسية جادة.
وقـــد يؤثر رفـــض مجموعـــة رئيس 
الوزراء الســـابق عبدالله حمدوك ســـلبا 
على فرص نجاح الحكومة الجديدة التي 
هي في حاجة إلى دعم شـــعبي وسياسي 

كبير في الداخل والخارج.
وأوضح أديـــب أن غالبية الأوســـاط 
الســـودان  في  والسياســـية  المجتمعيـــة 
لا ترحّـــب بوجـــود حكومتـــين، وترى أن 
والموازية)  بورتســـودان  (حكومة  كليهما 
غيـــر شـــرعيتين، ومـــن ســـيوقعون على 
الميثـــاق السياســـي هـــم قوى سياســـية 
جزئيـــة، ومواقـــف حزب الأمـــة والحزب 
الاتحادي الأصل يؤكدا أن من يشـــاركون 
فـــي اجتماعات نيروبي هم أشـــخاص لا 

يعبرون عن المؤسسات السياسية.
كما أن الوزن السياســـي والعسكري 
للحركات المسلحة المشاركة ليس قويا بما 
يكفي باســـتثناء الحركة الشعبية شمال، 
وتميـــل موازين القـــوة العســـكرية الآن 

لصالح الجيش.

يرجــــــح مراقبون أن تحمل الأيام القليلة القادمة الإعلان عن ميلاد الحكومة 
ــــــى نقاط خلافية  ــــــة بعد توافــــــق المؤتمرين في نيروبي عل الســــــودانية الموازي
ــــــة. وينتظر أن تكون الحكومة الموازية ورقة ضغط لجهة تبني مســــــار  إجرائي

سياسي لحل الأزمة السودانية.

العلمانية والجيوش 
تؤجلان الحكومة السودانية 

الموازية
ولادة تحالف جديد بين قوى الهامش في دارفور 

وكردفان والنيل الأزرق

 توافق بين عبدالرحيم دقلو وعبدالعزيز الحلو 

 نيروبي - تســـتعد الأطـــراف الداعمة 
والســـلام“  ”الوحدة  حكومـــة  لتشـــكيل 
الجديـــدة فـــي الســـودان للتوقيـــع على 
وثيقة الإعلان السياسي للحكومة المزمع 
تشكيلها في مناطق قوات الدعم السريع، 
بعد إرجـــاء التوقيع عليهـــا الجمعة إثر 
مشاركة لم يكن مرتبا لها من قائد الحركة 
الشـــعبية شـــمال عبدالعزيـــز الحلو في 
الجلســـة التي عقـــدت بالعاصمة الكينية 
نيروبي، الثلاثاء، وســـط تساؤلات حول 

فرص نجاح الحكومة الموازية.
وقـــال جبريل آدم بـــلال نائب رئيس 
حركة العدل والمســـاواة (جناح ســـليمان 
صنـــدل) لـ“العـــرب“ إن إرجـــاء التوقيع 
على وثيقة الإعلان السياســـي يرجع إلى 
أن بعض الأطراف (لم يســـمّها) كانت لها 
ملاحظات على المبادئ فوق الدســـتورية 
واقترحت إجـــراء تعديـــلات، ومن حيث 
المبـــدأ لا يوجـــد خـــلاف علـــى خطوات 
تشـــكيل حكومة بمناطق ســـيطرة قوات 
الدعم الســـريع، والتباين ليس من شأنها 

أن يمنع التوقيع على الميثاق.
وأضـــاف آدم بـــلال فـــي حـــوار مع 
”العـــرب“ أن الداعمـــين لفكـــرة تشـــكيل 
حكومـــة جديدة مـــن الحركات المســـلحة 
تطلعـــات  لديهـــم  السياســـية  والقـــوى 
ليتواصل الجيش السوداني معهم بحثا 
عن إيجاد حلول سياسية بدلاً من المضي 
قدما فـــي الحرب، غيـــر أن ذلك لم يحدث 
منذ بـــدء الحديث عن تشـــكيل الحكومة 
وعقب عقد الاجتماع الأخير في نيروبي.

وبعد أشـــهر قليلة من اندلاع الحرب 
في الســـودان بين الجيـــش وقوات الدعم 
الســـريع، أطاحت مجموعة مـــن قيادات 
الســـودانية  والمســـاواة  العـــدل  حركـــة 
برئيســـها جبريل إبراهيـــم، وزير المالية 
الحالي، وانتخبت ســـليمان صندل بديلاً 
له فـــي قيادة الحركة التـــي تعد من أكبر 
الفصائـــل المســـلحة في دارفـــور الموقعة 
على اتفاقية جوبا للســـلام في 2020، غير 
أن ذلك قاد لانشـــطار الحركة إلى نصفين، 
أحدهمـــا يتحالـــف مع الجيـــش، والآخر 
بقيادة صندل يشـــارك في تشكيل حكومة 

جديدة بمناطق الدعم السريع.

تقديم الخدمات 

أكد آدم بلال أن فكرة تشـــكيل حكومة 
موازيـــة لـــم تكـــن موجـــودة لو لـــم تقم 
الحرب ولم تكن أيضـــا حاضرة في ذهن 
السياســـيين والحـــركات المســـلحة عقب 
اندلاعها، ولو كانت الأطراف اســـتجابت 
لدعاوى الســـلام ووقف إطـــلاق النار لم 
يكن ممكنـــا المضي باتجاه هذه الخطوة، 
ولو كان هناك بصيص أمل لوقف الحرب 
قريبـــا لتمّ وأد الفكرة في مهدها، فالهدف 
هـــو مخاطبـــة الإشـــكاليات التـــي ترتب 

عليها الصراع وإيقاف القتل والتدمير.
وأرجـــع بلال اتجـــاه حركتـــه العدل 
الأحـــزاب  مـــن  وغيرهـــا  والمســـاواة 
الحكومة  لتدشـــين  المســـلحة  والحركات 
إلى رفض الجيش الســـوداني الســـماح 
بوصول الخدمات الأساسية والضرورية 
للمواطنـــين في جميع ولايات الســـودان، 
والاكتفاء فقـــط بالمناطـــق الواقعة تحت 

سيطرته.
أن ذلك  واعتبر في حديثه لـ“العرب“ 
من شـــأنه أن يعمق الانقســـام والشـــرخ 
بـــين المواطنـــين، وبرهن علـــى ذلك بعقد 
امتحانات الشـــهادة السودانية بمناطق 

الأوراق  إصـــدار  ورفـــض  أخـــرى  دون 
الثبوتية والجوازات في مناطق ســـيطرة 
الدعم الســـريع إلى جانب التضييق على 

دخول المساعدات.
وأعلنت قوات الدعم الســـريع رفضها 
تنظيـــم امتحانـــات الشـــهادة الثانويـــة 
التي أجريـــت بنهاية ديســـمبر الماضي، 
وقالـــت، فـــي بيـــان لهـــا ”إجراؤها في 
مناطق بعينها دون ســـائر ولايات البلاد 
يأتي ضمن سياســـات تهدف إلى تقسيم 
السودان، ويعكس عدم الاكتراث لمستقبل 
مئـــات الآلاف من الطلاب،“ غير أن وزارة 
التربية والتعليم في حكومة بورتسودان 
أشـــارت إلى أن قوات الدعم السريع هي 
من رفضت الســـماح لإجـــراء امتحانات 

الطلاب في مناطق سيطرتها.
وطالـــب قائـــد الجيـــش الســـوداني 
عبدالفتـــاح البرهـــان بفك حظـــر إصدار 
بالسياســـيين  الخاصـــة  الجـــوازات 
والمتواجديـــن في مناطق خارج ســـيطرة 
الجيش، وبدا أن ذلك الإجراء قام باتخاذه 
بعـــد أن أدرك خطـــورة إقامـــة حكومـــة 
موازية يمكـــن أن تقدم هذه الخدمات، إلا 
أن جبريل آدم بلال شـــدد علـــى أن هناك 
مواطنـــين في ولايـــات دارفـــور وكردفان 
ومناطق أخرى ليس مسموحا لهم تجديد 
جوازاتهم أو استخراج أوراقهم الثبوتية 
في ظل وجود حالات إنســـانية تستدعي 

العلاج بالخارج.

وذكر في حـــواره لـ“العرب“ أن فكرة 
الحكومـــة جـــاءت لمخاطبة الإشـــكاليات 
المرتبطـــة بالخدمات في مناطق ســـيطرة 
الدعم الســـريع والتي سوف تستمر طالما 
استمرت الحرب، وستكون واقعا مستمرا 
باعتبار فشـــل إحلال السلام، وكان لدينا 
تصور بأن تســـتمر الحرب وأن تســـتمر 
حيـــاة المواطنـــين وأن الحكومة ســـوف 
تراعي جميع المشـــكلات التي كان يعاني 

منها المواطنون.
وردا على الاتهامـــات التي تواجهها 
الحكومـــة الجديـــدة بأنها ســـوف تعمل 
على ترسيخ الانقســـام الجهوي والقبلي 
والإثني وتمهد لانقســـام السودان، أشار 
بلال إلـــى أن ”الحكومة الجديدة لا يمكن 
أن تفـــرّق بين الســـودانيين على أســـاس 
قبلـــي أو جهـــوي وأن الخدمـــات التـــي 
ســـيتم تقديمها في أماكن الدعم السريع 
ومناطق سيطرة حركات الجبهة الثورية 
التـــي تنضم إلى القوى المؤيدة لتشـــكيل 
الحركـــة  ســـيطرة  ومناطـــق  الحكومـــة 
الشعبية شـــمال في جبال النوبة بالنيل 
الأزرق يمكن للمواطنين في ولايات أخرى 
الاســـتفادة منها بحســـب ما تســـتطيع 
الحكومـــة توفيـــره كمـــا أن الحديـــث أو 

التقسيم أو الانفصال ليس مطروحا.“
الحكومـــة  قيـــام  مســـألة  أن  ورغـــم 
الخدمـــات  توفيـــر  تجـــاه  بواجباتهـــا 
للمواطنين مع التجربة السلبية للإدارات 
الأهلية التي شكلتها قوات الدعم السريع 
في مناطق ســـيطرتها، إلا أن آدم جبريل 
أكد أن جميع الخطوات الإجرائية بشـــأن 
أهـــداف الحكومة وقدرتهـــا على التفاعل 
مع مشـــكلات المواطنين جـــرى التباحث 

حولهـــا خـــلال ثلاثـــة أشـــهر ماضيـــة. 
وتابـــع فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“، ”طالما 
أننا سنشـــكل مجلس وزراء ولدينا وزير 
للداخلية وآخر للخارجية وقوات شـــرطة 
تـــؤدي مهامها المدنية إلـــى جانب قوات 
جيـــش يمكن القول إننا أمام منهج عملي 
وليس حماســـيا نحو توفيـــر الخدمات، 
وجاوبنـــا على جميـــع الأســـئلة قبل أن 
نشـــرع في خطـــوة الإعلان عن تشـــكيل 

الحكومة.“

البحث عن السلام 

هـــدف  أن  بـــلال  آدم  جبريـــل  يـــرى 
الحكومة الجديدة هو البحث عن السلام 
وليس الاستمرار في الحرب، وأن الميثاق 
السياســـي الـــذي تم التوقيـــع عليه هو 
نتـــاج لجهود ولجان عديدة دشـــنت كافة 
المسائل المتعلقة بالدستور وهياكل الحكم 
التي ســـوف تتضمن مجلســـا ســـياديا 
أو رئاســـيا، إلى جانب تشـــكيل حكومة 
وتعيين مجلس تشـــريعي ستكون مهمته 

الرقابة على الهيئتين التنفيذيتين.
وأكـــد أن إعـــلان الحكومة ســـيكون 
مـــن داخل الســـودان وفـــي المناطق التي 
تســـيطر عليهـــا الأطـــراف الموقعـــة على 
الوثيقـــة وأن عاصمتهـــا الخرطوم وهي 
عاصمة السودان، وأماكن تواجد المجلس 
الرئاســـي ســـيكون مـــن داخـــل القصـــر 
الجمهـــوري، على أن تكـــون هناك مرونة 
فـــي اختيـــار أماكـــن مؤسســـات الحكم 

والاجتماعات في المناطق الآمنة.
وأشار إلى أن كلمة عبدالعزيز الحلو 
خـــلال اجتماع الثلاثـــاء كانت معبرة عن 
جميـــع الحركات المســـلحة التي تشـــارك 
في تشـــكيل الحكومة الجديـــدة، والكلمة 
التـــي ألقاها رئيس حزب الأمة فضل الله 
ناصر برمة عبرت عن القوى السياســـية 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي المشـــاركة 
أيضا، وأن التوقيع على الوثيقة سيشهد 
مشاركة حركات مســـلحة وإدارات أهلية 
ولجان مقاومة وقطاعات محســـوبة على 
النقابـــات المهنية، والتمثيل ســـيكون من 
كافـــة ولايات الســـودان وليـــس مناطق 

بعينها.
وقاد الإصـــرار على تشـــكيل حكومة 
الوحدة والســـلام في انقســـام تنسيقية 
”تقـــدم“ وهي شـــكلت التحالـــف المدني 
الأوســـع والأبرز التي طالمـــا نادى بوقف 
الحرب في الســـودان، وأعلنـــت نحو 60 
من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية 
”صمود“  لتحالف  المكونة  والشخصيات 
المنبثـــق عن ”تقـــدم“ في بيـــان الثلاثاء 
رفض مقترح تشـــكيل الحكومة الموازية، 
وقالـــت إنها ســـتلتزم طريقاً مســـتقلاً لا 
ينحـــاز إلـــى أيّ من أطـــراف الحرب ولا 
ينخـــرط فيهـــا بأيّ شـــكل من الأشـــكال، 
وأكدت أنها ســـتتصدى لكل فعل أو قول 
يهـــدد وحـــدة البـــلاد ويمزق نســـيجها 

الاجتماعي.
أن  ”صمـــود“  مجموعـــة  ورأت 
”الخطـــوة ســـتعقد أوضاع البـــلاد التي 
تمر بحـــرب إجرامية خلفـــت أكبر كارثة 
إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور 
بشـــكل وحشـــي يتزايد يوماً بعـــد يوم، 
ليدفـــع ثمنهـــا الملايين من الســـودانيين 
الأبريـــاء، ويتكســـب منها دعـــاة الحرب 
وعناصر النظام الســـابق الذين يريدون 
تصفية ثورة ديســـمبر وإحـــكام الهيمنة 

على البلاد.“

ترتيبات أخيرة قبل التوقيع 

 نائب رئيس حركة العدل والمساواة 
«العرب»: تشكيل حكومة موازية  لـ

يخدم السلام في السودان 

الحديث عن التقسيم 
أو الانفصال ليس 

مطروحا

 جبريل آدم بلال

وجود عبدالعزيز الحلو 
في اجتماعات نيروبي له 

دلالات مهمة

الشفيع أديب

التباين لن يكون عائقا 
أمام تشكيل الحكومة 

الموازية 

علي الدالي



السبت 2025/02/22 
7السنة 47 العدد 13407 في العمق

كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
أطروحته السياسيّة الجديدة 
”السلام من خلال القوة“ كبديل عن 

المقُاربات التقليديّة للإدارات الديمقراطيّة 
السابقة (إدارة أوباما، وإدارة 

بايدن)، والقائمة على نظريات: ”إدارة 
التحالفات“، و“القيادة من الخلف“، 

و“تشارك أعباء الهيمنة.“
وللوهلة الأولى تبدو أطروحة 

الرئيس ترامب متعلّقة بمفهوم السّلام 
الذي يتقدّم ذكره في العبارة/الأطروحة، 

ع في الأخذ بهذا الاستنتاج  لكنّ التسرُّ
لاً؛ فأطروحة الرئيس ترامب  سيكون مُضَلِّ

متعلّقة بمفهوم ”القوة“ (الكلمة التي ترد 
متأخرة في العبارة)، وتطبيقاتها في 
النظرية السياسية الأميركية أكثر من 

ارتباطها بمفهوم ”السّلام“ (الكلمة التي 
ترد أولاً).

إنّ أطروحة الرئيس ترامب 
(السّلام من خلال القوة) ما هي إلاّ 
ر  تتويجٌ لمسارٍ تاريخيٍّ طويل لتطوُّ

”مبادئ القوّة“ في الإستراتيجية 
الأميركية عبر عُقود متمادية 

من الزّمن. انطلاقًا من مبدأ ”فنّ 
خلق القوّة“ الذي أوضحه أستاذ 

الإستراتيجيا الكبير؛ لورنس فريدمان 
في كتابه ”تاريخ الإستراتيجية“؛ إذْ 

عرّفَها بأنها: ”فنُّ خلق القوّة، وهو فنٌّ 
يصعب إتقانه أو الإمساك به.“ وهو 

المبدأ الذي ظلّ سائدًا حتّى مطلع عَقْد 

الأربعينيات من القرن الماضي، قُبَيْل 
الحرب العالميّة الثانية.

ثمّ جرى التنظير بعد ذلك لمبدأ 
جَ  ”استخدام القوة“، وهو المبدأ الذي تُوِّ
بإلقاء القنبلتين النوويّتين على مدينتَيْ 
هيروشيما وناكازاكي في اليابان خلال 

الحرب العالمية، وأدّى إلى انتهاء الحرب 
واستسلام اليابان. وهو ما كان يعني 

ا تحقيق ”السّلام من خلال القُوّة.“ أميركيًّ
وبطبيعة الحال، تغيّرت ”بُنية 

القوة“ في المشهد الدولي بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية، وخروج الحلفاء 

منتصرين. وفي ظلّ انطلاق مسار 
”إعادة تشكيل التّحالفات“، وهيمنة 

”العبء الأخلاقي“ لهذا النّصر الأميركي 
النووي في الوجدان الأميركي والغربي، 

كان لا بُدّ من ظهور مبدأ جديد للقُوّة 

في الولايات المتحدة. وربمّا كانت ذلك 
شرارة الانطلاقة لعصر الإستراتيجية 

الذهبي للرئيس ريتشارد نيكسون، 
وهنري كيسنجر اللذين أعادا إحياء 

مبدأ الرئيس ثيودور روزفلت في مطلع 
القرن العشرين (تكلّم بنعومة واحمل 

عصا غليظة)؛ حيث تمّ منح ”القوّة 
الناعمة “ قيمة أكبر في الإستراتيجية 

الأميركية في عهد نيكسون. وفي 25 
يوليو1969،أعلن نيكسون عن تغييرات 

في ملامح السياسة الخارجية الأميركية 
أُطلِق عليها ”عقيدة نيكسون“، وكانت 

تهدف إلى إنهاء الحرب في فيتنام، ومنع 
اشتعال حروب مشابهة لها مستقبلاً؛ إذ 
ل من  ركّزت ”عقيدة نيكسون“ على التحوُّ

ل العسكري المبُاشِر في مُساندة  التدخُّ
حلفاء الولايات المتحدة إلى توجيه الدعم 

الاقتصادي والعسكري لهؤلاء الحلفاء.
وما كانت الولايات المتحدة لتستطيع 
الإطاحة بخصم دولي عنيد مثل الاتحاد 

السوفيتي لولا ظهور مبدأ الرئيس 
رونالد ريغان حول ”القوة الصّريحة“ 

في الثمانينيات من القرن الماضي؛ 
حيث تمّ من خلال هذا المبدأ جرّ العالم، 

وعلى نحو أكثر تحديدًا جرّ الاتحاد 
السوفييتي بشكلٍ مقصود إلى ”حرب 

النجوم“، وسباقات التسلُّح الكبرى التي 
أثقلت كاهله بأعباء لم يكن قادرًا على 

ع والانهيار على  لها، وأصابه التصدُّ تحمُّ
الرغم من امتلاكه ترسانة نوويّة، وقدرات 

عسكرية هائلة، فكان سقوط جدار برلين 
في عام 1989، نهاية بحله بعد عامين.
شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي 

د الولايات  في مطلع التسعينات، وتفرُّ
ا في  المتحدة بقيادة العالم، تغييرًا جذريًّ

”بُنية القوة“ في المشهد الدولي. وكان 
لا بُدّ للولايات المتحدة من إعادة صياغة 

مفهومها للقوّة، ليتناسب مع هذا الواقع 
الجديد.

ونظّر الرئيسان الجمهوريّان؛ جورج 
دبليو بوش (الأب)، وجورج دبليو بوش 

(الابن) لمبدأ ”فائض القوة“ و“الحروب 
الاستباقية“ الذي تمّ استنادًا إليه، 

”تفريغ فائض القوة الأميركية“ على نحو 
مُفرط؛ حيث شهدنا في عهد الرئيس 

بوش الأب العمليات العسكرية في بنما، 
وحرب الخليج الثانية (حرب تحرير 

الكويت) في 1991. ثمّ في عهد الرئيس 
بوش الابن، جاءت أحداث 11 سبتمبر 

2001، لتشعل حروب ”المحافظين الجدد“ 
التي تكلّفت بحسب بعض المصادر 

الأميركية أكثر من 3 تريليون دولار، في 
محاولةٍ لبناء جدارٍ عازلٍ أمام الصّين 

(القوة الصّاعدة في النظام الدولي، 
والخصم الجديد آنذاك للولايات المتحدة) 

في غرب آسيا، وآسيا الوسطى.

وكانت مظاهر الصّراع في أعلى 
لطة العالمي قدْ تراجعَت مؤقّتًا  هرم السُّ

في عهد الرئيس بيل كلينتون الذي 
شكّل محطّةً فاصلةً بين عهدَيْ؛ بوش 
الأب وبوش الابن، خاصّة بعد اقتراح 
كلينتون على الصّين: ”السياسة لنا، 

والاقتصاد لكم.“ إذْ ترأّس كلينتون 
ع الاقتصادي في  أطول فترة من التوسُّ

زمن السّلم في التاريخ الأميركي، ووقّع 
على قانون اتفاقيّة التجارة الحرّة 

لأميركا الشماليّة.
لقد آمن الرئيس كلينتون بـ“قوّة 

السلام“، وتبنّى فكرة ”الحلّ الشامل“ 
للقضية الفلسطينيّة في الشّرق الأوسط، 

فأحيا إرث الرئيس جيمي كارتر في 

اتفاقية كامب ديفيد، وشهِدَ توقيع 
اتفاقية أوسلو بين الرئيس ياسر عرفات، 

والرئيس إسحاق رابين في 13 سبتمبر 
1993. كما شهِدَ توقيع اتفاقيّة السّلام 
الأردنيّة – الإسرائيليّة المعروفة باسم 
”اتفاقية وادي عربة“، بين الملك الراحل 

الحسين بن طلال، والرئيس إسحاق 
رابين في 26 أكتوبر 1994.

لكن لحظة الرئيس كلينتون 
كانت للأسف لحظة عابرة في تاريخ 

الإستراتيجيا الأميركية، والمفهوم 
الأميركي للقوّة؛ إذ عُزل من منصبه 

بتاريخ 19 ديسمبر 1998 على يد مجلس 
النوّاب الأميركي، ليتولّى الجمهوريون 
زمام السلطة مرةً أخرى، عبر الرئيس 

جورج بوش الابن الذي وقعَت هجمات 
11 سبتمبر الإرهابية بعد ثمان أشهر 

فقط، من تولّيه المنصب، فاستجاب لها 
بما أصبح يُسمّى لاحقًا ”مبدأ بوش“، 

والذي تضمّن إطلاق حملة ”الحرب 
على الإرهاب“ التي شملت الحرب على 

أفغانستان عام 2001، والحرب على 
العراق في عام 2003.

أرهقت حروب ”المحافظين الجدد“ 
العَبثيّة، الاقتصادَ الأميركيّ، وألحقت 

أضرارًا بالغة بـ“القوة الناعمة“ 
الأميركيّة. وقد لا يكون من المبُالغة 

القول بأنّها أدخلت الولايات المتحدة 
في حقبة من ”التيه الإ ستراتيجي“ في 
ما يتعلّق بـ“مفهوم القوّة“. وتطبيقاتها 

في السياسة الخارجية استمرّت 
لعقدين متتاليين ظلّت خلالهما تعيش 

سنوات من ”ردود الأفعال“، بدلاً من 
امتلاك رؤية إستراتيجية شاملة؛ فكان 
عهد الرئيس باراك أوباما بمثابة ”ردّة 

فعل“ مُتطرّفة على تلك الحِقبَة، وكان 
عهد الرئيس دونالد ترامب في ولايته 

الأولى بمثابة ”ردة فعل“ على عهد 
أوباما، لتأتي ولاية الرئيس جو بايدن 
الوحيدة أيضًا كـ“ردة فعل“ على عهد 

ترامب.

 واشــنطن - مع توقيع مذكرة رئاســـية 
في الرابع من فبراير، عادت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب إلى حملة ”الضغط 
الأقصـــى“ ضد إيران، لكن الظروف تغيرت 
بشـــكل كبيـــر منـــذ أن تم وضع سياســـة 
العقوبـــات المكثفة في الأصـــل خلال فترة 

ولايته الأولى.
ويقـــول كولبي كونلـــي، زميل أول في 
معهـــد الشـــرق الأوســـط، إن الجغرافيـــا 
السياسية الإقليمية ستقدم للبيت الأبيض 
مجموعـــة جديدة من المتغيـــرات، في حين 
ســـتؤثر التغييـــرات فـــي أســـواق النفط 
على كيفيـــة تعامل الإدارة مـــع العقوبات 

المفروضة على صادرات النفط.
ومع تزايد وضوح قدرة واشنطن على 
العودة إلى فرض عقوبات جديدة وحالية 
على إيران، يســـتمر صـــراع طهران المزمن 
لإنتاج مـــا يكفي من الغاز الطبيعي لتلبية 
الطلـــب المحلي – على الرغـــم من امتلاكها 
لبعـــض أكبر احتياطيات الغـــاز على هذا 

الكوكب – في التفاقم.
ونظرا إلى محاولات الولايات المتحدة 
”دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر“ 
فـــي محاولـــة لـــردع طموحـــات طهـــران 
النووية، فقد تشـــكل أزمـــة الطاقة المحلية 
فـــي إيران مصـــدرا مهما للضغـــط في أيّ 
محادثات بشـــأن اتفاق نووي محدث وقد 
تفتح الطريق في نهاية المطاف أمام اتفاق 

جديد.
وعندما انسحبت إدارة ترامب الأولى 
من الاتفـــاق النووي الإيرانـــي لعام 2015، 
وأعادت عـــام 2018 فـــرض العقوبات على 
صـــادرات طهـــران النفطيـــة، كان النفـــط 
الإيراني يُباع في الســـوق المفتوحة وكان 

لديه عدد من المشترين الرئيسيين.
وقـــد مُنح هؤلاء العمـــلاء، بما في ذلك 
الهند وكوريا الجنوبيـــة واليابان وتركيا 
بالتخلص  للســـماح  إعفـــاءات  وغيرهـــا، 
التدريجـــي مـــن مشـــتريات النفـــط الخام 
الإيرانـــي، ممّـــا أدى بـــدوره إلـــى خفض 
صـــادرات إيـــران تدريجيـــا وبـــدء عملية 

إغلاقها خارج سوق النفط الأوسع.

ومهمـــا كان قـــرار الدخـــول في خطة 
العمل الشاملة المشتركة وإلغاء العقوبات 
المفروضة على إيران مثيرا للجدل في ذلك 
الوقت، فإن مشتريات النفط الإيراني التي 
تمـــت قبل إعـــادة فرضها كانت مشـــروعة 

تماما.
ومنـــذ ذلك الحـــين، أصبحـــت الصين 
الســـوق الوحيدة المهمة لصـــادرات النفط 
الإيرانيـــة، حيـــث اســـتفاد العديـــد مـــن 
مصافيها من الأســـعار المخفضـــة مقارنة 

بالمعايير الدولية.
وكانـــت هنـــاك كميـــات محـــدودة تم 
إرسالها إلى سوريا، مما وفر شريان حياة 

للطاقة لحكومة بشار الأسد، 
حليف طهران منذ فترة 

طويلة، قبل انهيارها 
في أواخر عام 
2024، لكن هذه 

الشحنات كانت 
هامشية مقارنة 
بالصادرات إلى 

الصين.
وتعد مصافي 
الشاي المستقلة، 

التي تمثل ما يزيد 
قليلا عن 20 في المئة من 

إجمالي قدرة تكرير النفط 
في الصين، أكبر عملاء 

النفط الإيراني.
ومصافي الشاي هي 

مصاف أصغر حجما تابعة 
للقطاع الخاص تعمل إلى 

حد كبير خارج النظام 
المالي الأميركي، 

وغالبا مـــا تدفع ثمن البراميـــل الإيرانية 
باليوان الصيني بدلا من الدولار الأميركي. 
كما تعتمد بشـــكل كبير علـــى الخداع، مع 
إعادة تسمية واردات النفط الإيراني على 
نطاق واسع على أنها شحنات من ماليزيا 

أو عمان أو أيّ مكان آخر.
ويمثـــل انـــدلاع الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة الشـــاملة في عـــام 2022 أكبر 
تمزق جيوسياســـي في أســـواق البترول 
منذ ســـنوات، وقـــد أثر هذا علـــى تجارة 
النفـــط الإيرانـــي بطريقتـــين رئيســـيتين. 
كانت أولاهمـــا تخفيف فـــرض العقوبات 
الأميركية على الصادرات الإيرانية من قبل 
إدارة الرئيـــس جو بايـــدن. وبعد أن بدأت 
الحرب وسعت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي إلى إيجاد طرق لحرمان روسيا 
من عائـــدات النفـــط، تســـبب التحول في 
تدفقات تجـــارة النفط في ارتفاع أســـعار 
خام برنت القياســـي بشكل حاد، بمتوسط 
حوالـــي 113 دولارا للبرميـــل فـــي الربـــع

 الثاني من عام 2022، وهي 
المرة الأولى التي تتجاوز 
فيها الأسعار 100 
دولار للبرميل منذ 

عام 2014.
وفي بيئة 
اقتصادية 
كلية عالمية 
متوترة بالفعل 
بسبب التضخم 
وسط التعافي 
من كوفيد – 19، 
واجه البيت الأبيض 
ضغوطا هائلة للسيطرة 
على أسعار الطاقة. وكانت 
إحدى النتائج تخفيفا غير 
رسمي في تطبيق العقوبات 
الأميركية على صادرات النفط 
الإيرانية، والتي حدّت، على 
الأقل من الناحية النظرية، من 
الضغوط الصعودية على الأسعار. 
ومنذ ذلك الوقت، تضاعفت 
صادرات النفط 
الخام الإيرانية 
ثلاث مرات من 
مستوياتها 
في عام 2019 
عند أو 
أقل من 500 

ألـــف برميـــل يوميا إلى متوســـط تقديري 
يبلغ 1.7 مليون برميل يوميا في عام 2024.
وأدت التطـــورات الجيوسياســـية في 
الشرق الأوسط لاحقا إلى دفع إدارة بايدن 
إلى فـــرض عقوبات إضافية على الكيانات 
المشاركة في تصدير وبيع النفط الإيراني، 
لكنهـــا لم تعد حقا إلى فرض عقوبات أكثر 

صرامة.
إن مفتاح قدرة ترامب على إصدار أمر 
بإحياء سريع لحملة الضغط القصوى هو 
حقيقـــة أن إدارة بايدن لم تلـــغ العقوبات 
مطلقـــا، بل إنهـــا أضافت تدابيـــر جديدة 
تستهدف الشحن والتجارة غير المشروعة.

وبالنســـبة إلى واشنطن، تتمثل الميزة 
الرئيسية في الوضع الحالي في أن الصين 
تبـــذل بالفعـــل جهودها المبكـــرة للحد من 
واردات الخـــام الإيرانـــي، علـــى الأرجـــح 

تحسبا لتطبيق عقوبات أكثر صرامة.
وإذا تمكّنـــت الإدارة مـــن البنـــاء على 
جهود بكـــين، فلن يكون هناك ســـوى عدد 
قليل، إن وجد، من المنافذ الأخرى للبراميل 

الإيرانية.

الســـاحق  طهـــران  اعتمـــاد  ويمنـــح 
على المشـــترين الصينيـــين تدفقها الحرج 
مـــن عائـــدات النفـــط نقطة فشـــل واحدة. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، من المرجّـــح للغاية 
أن تكون أســـواق النفـــط أفضل بكثير مما 
كانت عليه وسط الفوضى التي أعقبت بدء 

الحرب في أوكرانيا في عام 2022.
إن القدرة الإنتاجية الاحتياطية لمنظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) أكثر من 
كافية لتعويض حتى الإزالة الكاملة للنفط 

الإيراني من السوق.
وفي حـــين من غيـــر المرجـــح إلى حد 
كبير أن تســـتجيب أوبك+ لدعوات ترامب 
لزيـــادة الإنتاج مـــن أجل تبريد الأســـعار 
ومســـاعدة جهود واشنطن لإجبار روسيا، 
العضو الرئيســـي في اتفاقية أوبك+، على 
القدوم إلى طاولة المفاوضات وإنهاء حرب 
أوكرانيـــا، إلا أن لديها القـــدرة على القيام 

بذلك.
وبالنســـبة إلى إيران، فـــإن مبيعاتها 
النفطيـــة المقيـــدة للغايـــة تحرمهـــا مـــن 
الوصول إلى سوق النفط المقومة بالدولار، 

كما أنها تســـتعد أيضـــا لمواجهة تحديات 
كبيرة طويلة الأجل في الســـوق الصينية، 
حيـــث يجلب الاعتماد مخاطـــره الخاصة. 
ونتيجـــة لهـــذا، ينبغي للولايـــات المتحدة 
أن تفكر في سياســـات إضافية تجاه قطاع 
الطاقـــة الإيرانـــي إذا كانـــت تهـــدف إلى 
الحصول على تنازلات دبلوماســـية كجزء 

من مفاوضات مستقبلية.
ومن شـــأن أيّ تخفيف كبير للعقوبات 
الاســـتثمارات  تحظـــر  التـــي  الأميركيـــة 
الدوليـــة في قطاع النفـــط والغاز الإيراني 
أن يمثـــل انحرافـــا كبيـــرا عن السياســـة 
الأميركية القديمة تجاه إيران، باســـتثناء 
انفتـــاح قصير أثناء مشـــاركة واشـــنطن 
قصيـــرة الأمد في خطـــة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة. ومع ذلك، في ضـــوء التحديات 
عقوبات  باســـتخدام  المرتبطـــة  المتوقعـــة 
تصديـــر النفـــط لانتـــزاع التنـــازلات مـــن 
إيـــران (أو تحقيـــق أيّ شـــكل آخـــر مـــن 
أشـــكال التقدم الدبلوماسي)، قد يكون من 
الجدير النظـــر في الحوافـــز الأخرى غير 

تخفيف العقوبات.

العودة إلى الضغوط القصوى على إيران تطرح تحديات وفرصا
مشتريات النفط الصينية عقبة أمام النهج الأميركي لاحتواء طهران

تصفير صادرات النفط مهمة قد تعيقها بكين 

السلام من خلال القوة بديل للمُقاربات التقليديّة الأميركية  

التركيز على صادرات النفط الإيرانية بهدف شلّ اقتصاد إيران وإجبارها 
على تقديم تنازلات بشــــــأن طموحاتها النووية، في صميم سياسة الضغوط 
ــــــة الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب الأولى. لكن المشــــــهد  القصــــــوى لولاي
الجيوسياسي تغير بشكل كبير منذ تلك الفترة، مما يطرح تحديات وفرصا 

جديدة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران.

«السلام من خلال القوة»: عقيدة للسلام أم للقوة

ترامب كرّر عبارة «السلام من 
خلال القوة» حول إنهاء الحرب 

في أوكرانيا وغزة. فهل يمنحها 
أبعادًا أو مضامين جديدة؟

محمد الزغول
مدير وحدة الدراسات الإيرانية 
في مركز الإمارات للسياسات

نجاح سياسات الضغوط القصوى 
الثانية يعتمد على القدرة 

الأميركية للتعامل مع التحالف 
الصيني - الإيراني ران
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الشاي المستقلة،
التي تمثل ما يزيد 

في المئة من  20 قليلا عن
إجمالي قدرة تكرير النفط 

في الصين، أكبر عملاء 
النفط الإيراني.

ومصافي الشاي هي
مصاف أصغر حجما تابعة 
للقطاع الخاص تعمل إلى 
حد كبير خارج النظام

المالي الأميركي،
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من كوفي
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الجهاز الأمني المغربي المختص 
في مكافحة الإرهاب تمكن من 

تجنيب المغرب خطر تهديد إرهابي كان 
قيد التشكّل ضد أمن المغرب وسلامة 

مواطنيه.
”المكتب المركزي للأبحاث القضائية“ 
أعلن في بلاغ له صباح الأربعاء الماضي 
عن اعتقال اثني عشر فردا، في عدة مدن 

مغربية، من بينها طنجة في الشمال 
والعيون في الصحراء المغربية، مشتبهين 

بالتحضير لأعمال إرهابية ضد قوات 
الأمن وضد مؤسسات عمومية حساسة. 
وهي العملية الأمنية الأضخم والأخطر 

خلال هذه السنوات القليلة الماضية.
التحريات الاستخبارية التمهيدية 

للعملية الأمنية الواسعة، كشفت عن 
تأطير قيادي من ”داعش“ في منطقة 
الساحل الأفريقية، لأفراد المجموعة 

المعتقلة، بدءا باستقطابهم، وتوجيههم 
وتمويلهم، وصولا إلى إعدادهم للقيام 

بعمليات إجرامية إرهابية دموية 
ومدوية. وقد توصّلت عمليات تفتيش 

بيوت المعتقلين إلى إثباتات للتحضيرات 
الإرهابية، من بينها مبالغ مالية بالدولار 

الأميركي وإعداد مواد ناسفة وأسلحة 
نارية وسكاكين بأحجام مختلفة، فضلا 

عن خرائط ومواد رقمية تُرشد لإعداد 
المتفجرات.

ما كان يُحضّر له من عمليات إرهابية 
ضد المغرب خطير وضخم، وكان قد 

وصل إلى المراحل الأخيرة من الإعداد، 
وفي عدة مدن وضواحي مدن من شمال 

إلى جنوب المملكة مرورا بالدار البيضاء، 
كبرى مدن المغرب، وفاس المدينة العريقة 

والسياحية. كان يُعدّ للمغرب سلسلة 

تفجيرات وعمليات قتل تهدف، فضلا عن 
إحداث ضحايا وخسائر مادية جسيمة، 

إلى توليد حالة رعب وفزع في كل المغرب، 
تُسمّم نفسيات المغاربة وترجّ سكينتهم.

النّباهة الأمنية المغربية استبقت 
التآمر الإرهابي على المغرب، وفكّكته 

وأبطلت نواسفه. وهي النباهة، اليقظة 
بمفعول الخبرة العملية، المصقولة 

بالنّفس الوطني الحارّ الذي يسري فيها. 
نساء ورجال الأجهزة الأمنية وجدوا 
أنفسهم في الجبهة الأمامية للتصدّي 

لما يُوجّه للمغرب من تهديدات لأمنه 
واستقراره. وهم اليوم في أعلى درجات 
الجاهزية المهنية والمعنوية لإنجاز مثل 

ما حدث من اقتحام الأروقة السرّية 
للتآمر الإرهابي، على مدى زمن طويل 

وفي مدن متعددة ومتباعِدة. وعلى نمط 
ما حققوه سابقا ومرارا من اجتثاث للشر 

الإرهابي من أوكار تشكّله.
التلوّث الإرهابي في منطقة الساحل 

الصحراوي الأفريقي رصده المغرب 
منذ تسعينات القرن الماضي، ونبّه 

القريب والبعيد إلى أخطاره على كل 
دول المنطقة. للأسف قيادة الجزائر، 

رغم أن الجزائر خبرت شراسة العنف 
الإرهابي، رعَت في مخيمات تندوف 

التي تديرها جبهة بوليساريو عصابات 
إرهابية انفصالية لتوظيفها في 

تأمين نفوذها في ما تعتبره مجالها 
الإستراتيجي الحيوي، بخاصة تجُاه 

النيجر ومالي. وقد ثارت مالي في 
وجه الجزائر، مؤخرًا، لانحشارها في 

صراعاتها الداخلية. فضلا عن أن إدارة 
المخابرات الجزائرية، بسبب وجود 
عصابة بوليساريو الانفصالية على 

تماس مع المنطقة، أنتجت لها ”حاجات“ 
في الإمساك بخيوط التفاعلات الإرهابية 

هناك. للأسف، حسابات المخابرات 
الجزائرية، ليست فيها المصلحة الوطنية، 

فيها فقط رهاناتها الخاطئة للإضرار 
بالمغرب، حتى ورهاناتها تلك لن تضر إلا 

بالجزائر، ما دامت للجماعات الإرهابية 
تكتيكاتها الخاصة، والتي لا تضيّع 
هدفها مراعاة لمصالحها، قبل وبعد 
”انقيادها“ في خدمة مناولة لغيرها.

”داعش منطقة الساحل الأفريقي“ 
يبدو أن انشغالها بات مركّزا على 

المغرب، من خلال هذا المخطط الإرهابي، 
الواسع والخطير، الذي فكّكته الأجهزة 

الأمنية المغربية، ومن خلال ما سبقه 
من محاولات، تكوين عصابات، ”ذئاب 

منفردة“، محدودة وأسرية، أوقفتها 
التدخلات الأمنية، قبل أسابيع وأشهر 
قليلة مضت. والمخطط الأخير كان على 
مستوى متقدم من الإعداد لإطلاق شره. 
ما يعني أن داعش يتحرك بما هو أكبر 

من طاقته وبما هو أبعد من أهدافه، 
يؤدي خدمة لغيره.

مـحجوزات المعتقلين ليس فيها ما 
يدُلّ على توجه سياسي أو ديني لهم. 
فيها فقط بيعتهم لداعش وولاؤهم له. 
باستقطابهم، تم شحنهم بالحقد على 
بلدهم وعلى شعبهم. هم مرتزقة في 

أجندة محاولة الإضرار بالمغرب، غير 
دارين بها وهي أعلى من إدراكهم. هم 

منخرطون في تصعيد استهداف المغرب، 
بتسارع وتيرته وبتوسيع عدد المشاركين 

فيه والرفع من نوعية أدواته.
المبادرة الملكية تجاه منطقة الساحل 

الأطلسي الأفريقي، لوحدها، بأبعادها 
وبتداعياتها على منطقة الساحل 

والصحراء الأفريقية، من شأنها أن تُزعج 
كل من ليست له مصلحة في فتح جسر 

لتلك المنطقة مع التقدم ومع مستقبل 
مزهر، مناقض لحاضرها الملتهب. تلك 
المبادرة، لأنها مدخل تنموي نوعي في 

المنطقة، تحفزها على التعاون بين دولها 
وتضامنها من أجل الاستثمار المشترك 

في ممكناتها الطبيعية والبشرية، 
تشكل المضاد الحيوي لكل الحركات 

والعصابات الشاذة، سواء الانفصالية 
منها أو الإرهابية أو مجرد الإجرامية. 

مضاد حيوي يبدّدها لتجرفها الكاسحة 
التنموية إلى خارج الجغرافيا بعد 

شذوذها عن التاريخ.
في المستوى الإستراتيجي 

يقدم المغرب مدخلا لوحدة المجهود 
الأفريقي في النهوض بتطلّعات 

التنمية الأفريقية، بينما لا يفعل التآمر 
الانفصالي والإرهابي إلا في تعفّن 

الأوضاع السياسية والاجتماعية في 
المنطقة، مجتمعة وفي عدة أقطار منها 
منفردة. موضوعيا، اليوم، المغرب هو 
العدو الرئيس لذلك التآمر الانفصالي 

والإرهابي، ويزيد من سعار ذلك التآمر 
هذه الاندفاعات الدبلوماسية للمغرب في 

الانتصار لحقه الوحدوي وفي مكانته 
الدولية، وطبعا، كيف لا يغضب معاديه 

لما يُراكمه من تطوير لممكناته الاقتصادية 
ولجرأته في التعاطي مع التحديات 

الاجتماعية.
أمام المغرب مسالك التقدم مفتوحة 

وعليه أنياب العداوة مكشّرة.
ما فككته اليقظة الأمنية 

والاستخباراتية المغربية من مخطط 
إرهابي، كان في الخطوات الأخيرة قبل 
إطلاق عدوانه على المغرب، هو مؤشر 

على خطورة التحديات التي على المغرب 
بكل قواه وكل فعالياته مواجهتها. أمنيا، 
التصدّي في حالة استنفار، ويقظة فعّالة 

ومستمرة. سياسيا وثقافيا، المطلوب 
أن تنغرس تلك التحديات ومتطلبات 

مواجهتها في الوعي والممارسة لأدوات 
الفعل السياسي والثقافي، بنوعية أفعل 
مما هي عليه اليوم، رغم أن ما هي عليه 

اليوم، في مستوى عال من المسؤولية 
الوطنية.

قبل سقوط النظام السوري، نظام 
الجريمة المنظمة، كان من النادر 

أن ترى أي نوع من أنواع الفاكهة 
الاستوائية يباع في أسواق الخضار 
والفاكهة أو المحلات التجارية، حتى 

الفاخرة منها. تلك الفاكهة التي عرف 
شكلها ولونها معظم الشعب السوري 

عبر الصور فقط، وقد يكون الحظ حالف 
بعضهم وعرف مذاقها بتناولها معلبة، 

أو من خلال العصائر، كعصير الأناناس 
أو المانغا أو الجوافة.

أذكر جيدًا قبل أسبوع من فرار 
بشار الأسد، رأس صناعة الكبتاغون 

على وجه البسيطة، خارج البلاد محملا 

بأطنان من العملة الصعبة وسبائك 
الذهب التي سرقها من أبناء جلدته في 
سوريا، أذكر أني شاهدت ثمرة أناناس 
صغيرة في محل للخضار والفاكهة في 
وسط مدينة درعا، فتجرأت وسألته عن 
ثمنها، فأجابني بلسان كليل أن ثمنها 

مئة ألف ليرة سورية، أي ما يعادل ربع 
راتب الموظف الحكومي في سوريا.

واللافت أنه بعد يومين فقط 
على هروب الأسد، انتشرت الفواكه 

الاستوائية في كل الأسواق والمحلات، 
وأضحت تباع في الشوارع وعلى 

البسطات، وبسعر معقول يستطيع رب 
أي عائلة متوسطة الدخل ابتياعها. 
فثمن ثمرة الأناناس يتراوح بين 15 

و25 ألف ليرة سورية، وثمن الكيلوغرام  
الواحد من المانغا المصرية 25 ألف 

ليرة سورية بعدما كان يتراوح بين 75 

و100 ألف ليرة سورية في عهد النظام 
البائد. أما الموز فقد هبط سعره بشكل 

كبير ليصل إلى 10 آلاف ليرة سورية 

فقط، بعدما كان يصل سعر الكيلوغرام  
الواحد منه إلى 70 ألف ليرة سورية.

فالفواكه الاستوائية اليوم في 
سوريا، كما يقول الباعة، قد ”تبهدلت“ 

بعدما كانت ”عزيزة“ بل ومستحيلة في 
حقبة الأسد. وأصبحت الأمهات يتندرن  

على هذه الفاكهة لبخس ثمنها، فتقول 
إحداهن للأخرى ”ما أعددت للغداء؟“ 

فتجيب الأخرى ”مفرّكة موز“، على غرار 
الطبخات الشعبية ”مفرّكة بطاطا“ أو 

”مفرّكة بندورة“.
وأكثر ما لفت انتباهي مؤخرا، 

وجود هذه الفاكهة التي كانت بمثابة 
حلم بعيد المنال لي ولأترابي وللأجيال 

السابقة واللاحقة لجيلي على البسطات 
وفي كل المحلات. فلم تعد نادرة أو 

فريدة ولم يعد الحصول عليها بالعملية 
المستحيلة، ليس فقط لقلة وجودها في 

الأسواق بل ولارتفاع سعرها بشكل 
كبير سابقا.

حقيقة، لا يوجد أي تفسير لارتفاع 
ثمن الفواكه الاستوائية وندرتها في 
حقبة الأسد الأب والابن سوى إذلال 

الشعب السوري وامتهانه. هذا الاحتقار 
للشعب السوري العظيم من قبل النظام 
السابق وصل إلى أعلى مستوياته في 

سنوات الثورة السورية المجيدة.
العلاقة بين الطغمة التي حكمت 
دمشق وبين الشعب السوري لم تكن 

يوما ما علاقة سوية، فهي علاقة عداوة 
ظاهرة، عوضا عن أن تكون علاقة مميزة 
كباقي حكومات العالم وشعوبها والتي 
يصفها البعض كعلاقة الأب أو الأم مع 

فلذات أكبادهما.
وأعتقد أن أول الثمار التي قطفها 

الشعب السوري بعد سقوط نظام 

الأسد هي ثمار الفواكه الاستوائية. 
فقد أصبح أمرا عاديا أو طبيعيا أن 

ترى طفلا يأكل قطعة أناناس أو يحمل 
رب الأسرة بين الأكياس قطف موز. 
وأصبح مذاق هذه الفواكه الجميلة 

معروفا لدى الجميع بعدما كان مجهولا 
ومتخيلا وأكبر وأبعد الأمنيات لعقود 

زمنية سابقة.
لا أبالغ إن قلت إن الغالبية العظمى 

من الشعب السوري الباسل تناولت 
الفواكه الاستوائية لأول مرة بعد 

سقوط النظام وأنا كذلك. منهم من كان 
طفلا ومنهم من كان شابا في العشرين 

من عمره بعمر وراثة بشار للسلطة 
ومنهم من كان في الخمسين من عمره 

بعمر اغتصاب حافظ للحكم ومنهم من 
كان في الستين من عمره بعمر انقلاب 

البعث.

مضت 500 يوم على أحداث 
السابع من أكتوبر 2024، ويبدو 

مستقبل سكان غزة أكثر قتامة من 
أي وقت مضى. لا يزال مئات الآلاف 

من الفلسطينيين مشردين، يفترشون 
الطرقات أو يسكنون خيامًا مهترئة لا 

تقيهم برد الشتاء وأمطاره الغزيرة، في 
ظل شح الموارد وانتشار الأمراض.

ولا يعاني سكان غزة فقط من أزمة 
المأوى، بل يواجهون أيضا نقصا حادا 
في الغذاء والمياه والكهرباء والوقود، 

إلى جانب انهيار القطاع الصحي، حيث 
خرج أكثر من 25 مستشفى من أصل 

38 عن الخدمة، ما يستدعي سنوات من 
العمل لإعادة تأهيلها.

ورغم المعاناة اليومية التي يعيشها 
أهالي غزة في العراء، فإن إسرائيل 

لم ترحم ضعفهم، وما زالت تضربهم 
وتستهدفهم بكل وسائل العنف والقتل، 
مدعية بحثها عن عناصر حركة حماس 
المختبئين بين الأهالي. وما زالت دولة 

الاحتلال تمارس هذه الحيلة حتى 
تنفذ مخططها كاملا بالإبادة الجماعية 

للشعب الفلسطيني في غزة.
وما زال القصف الجوي والمدفعي 
الإسرائيلي والعمليات القتالية التي 

دمرت أكثر من ثلثي قطاع غزة مستمرة، 
وسط استمرار معاناة الأهالي من 
الجوع وانتشار الأمراض وموت 

الأطفال بسبب سوء الأوضاع المعيشية، 
وكذلك الاستهدافات المستمرة من قبل 

الاحتلال.
ورغم إعلان الاحتلال في يناير 
– كانون الثاني الماضي عن الهدنة 

والسماح بعودة النازحين وإدخال 
المساعدات وعدم عرقلة جهود إعادة 

الإعمار، فإنهم لم يجدوا إلا الركام، ولم 
يسمح إلا بدخول 10 في المئة فقط من 

احتياجات القطاع من الخيام، فضلا عن 
عرقلة دخول المنازل المتنقلة، ما زاد من 
معاناة المدنيين الذين يواجهون ظروفا 
يصعب على البشر تحملها. ولكن هذه 

الهدنة مهددة حتى الآن في ظل التعنت 
الإسرائيلي - الحمساوي، وإصرار كل 
طرف على التمسك بشروطه وحساباته 

الخاصة دون النظر إلى الشعب الذي 
يُباد أو الأسرى الذين يرغبون في 

العودة بأي شكل ممكن.
ووسط كل هذا الدمار النفسي 
والمعنوي الذي يعيشه أهالي غزة، 

خرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ليزيد الطين بلة ويطالب مصر والأردن 
باستقبال أهالي غزة، في نية صريحة 

لترحيلهم خارج قطاع غزة حتى 
يخلي الجو لإسرائيل لتحتل القطاع 

وتضمه إلى أراضيها. لكن تسلح 
الأهالي بالبقاء في أرضهم يؤكد أنه 

رغم صعوبة الأوضاع، فلا خيارات لهم 
سوى البقاء في غزة.

وبين هذا وذاك، ما زالت إسرائيل 
ترتكب مجازر في حق الشعب 

الفلسطيني، بينما تظل حماس في 
موقف ”الطرف الذي يفرض شروطه“ 
ويتمسك بها. فالأهم هو نفوذ الحركة 

وعودتها إلى رأس السلطة في غزة 
مجددًا بأي شكل أو تسوية ممكنة.
فالأولوية الآن هي تثبيت وقف 

إطلاق النار، وتقديم المساعدات، 

وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، 
وتولي الحكومة الفلسطينية 

مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، 
ووقف جميع الأعمال الأحادية، ووقف 

الاستيطان، ومحاولات ضم الأرض 
الفلسطينية في الضفة.

لكن هل تقبل ”حماس“ الانسحاب 
من المشهد لصالح السلطة الفلسطينية؟ 
إن فعلت ”حماس“ ذلك، تكون قد أنقذت 

ما تبقى من قوتها، وقوّت الموقف 
العربي والأُممي في التفاوض على 

اليوم التالي.
وهنا يأتي دور العرب أو وسطاء 

السلام، فالمرحلة الحالية تتطلب زيادة 
الضغط على إسرائيل وحماس أيضا 

من أجل استئناف الهدنة بينهما 
لأهميتها بشكل كبير في تضميد جراح 

أهالي غزة، ووقف آلة حرب الإبادة 
الإسرائيلية تجاههم، أو على الأقل أن 

يعودوا إلى بيوتهم ويعيشوا في أمان، 
مع دخول المساعدات إليهم وقليل من 

الرعاية الطبية حتى يشعروا بأنهم 
أحياء.

أيضا الدور العربي الغائب 
باستثناء دور مصر وقطر والسعودية، 

لا بد أن يعود إلى صدارة المشهد من 
جديد، لأن القضية الفلسطينية ستظل 

القضية الأولى والأخيرة للعرب. كما أن 
تقديم المساعدات من كل الدول العربية 

إلى أهالي غزة ضرورة في هذه المرحلة، 
خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم، 
لأن هذا منطق الأشقاء. لذلك مطلوب 

دعم عربي مالي وسياسي لأهالي غزة، 
خاصة لخطة ما بعد الحرب لإعادة 

إعمار القطاع مجددا وتسليمه لأهله 
بعيدا عن فرضيات أو اقتراحات 

ترامب.
وتحتاج عملية التعافي وإعادة 

الإعمار في قطاع غزة على مدار العقد 
المقبل إلى نحو 53.2 مليار دولار، منها 

20 مليارا في الأعوام الثلاثة الأولى، 
وذلك بحسب تقييم للأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

ربما في حالة توحد العرب لإعمار 
غزة، سيكون بداية قوية لمواجهة 

إسرائيل والولايات المتحدة وكل دولة 
تتحالف مع إسرائيل ضد فلسطين 

والعرب، وقد تبدأ خطة الإعمار بإزالة 
45 مليون طن من الركام. فعلا، تحتاج 

إلى فترة طويلة من العمل وأعداد كبيرة 
من الآليات وخطة عمل للتعامل معها، 

لكن في حالة إعادة إعمار غزة بدعم 
عربي، ستكون ضربة قاصمة لإسرائيل 
وحلفائها الذين يتكالبون على فلسطين 
والعرب، ويرغبون في بناء شرق أوسط 

جديد تحت نفوذهم وسيطرتهم، ولكن 
هيهات أن يحدث ذلك.

مستقبل غزة والدور 

العربي لما بعد الحرب

اليقظة الأمنية المغربية تطلق فعاليتها 

ضد {الذئاب المنفردة}

سقط النظام، فسقطت الفواكه الاستوائية في أحضان السوريين

وسط كل هذا الدمار النفسي 

والمعنوي الذي يعيشه أهالي 

غزة خرج الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ليزيد الطين 

بلة ويطالب مصر والأردن 

باستقبال أهالي غزة في نية 

صريحة لترحيلهم خارج القطاع

أول الثمار التي قطفها 

السوريون بعد سقوط الأسد 

هي ثمار الفواكه الاستوائية، 

فقد أصبح أمرا عاديا أن ترى 

طفلا يأكل ثمرة أناناس أو 

يحمل رب الأسرة بين الأكياس 

ثمار موز

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني
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عبدالباري فياض
ككاتب وصحافي فلسطيني



من أكبر المعضلات في الواقع 
السوري اليوم مآل الجزيرة 

السورية التي لا تزال خارج سيطرة 
حكومة دمشق واقعة تحت سيطرة قوات 

سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات 
المتحدة.

فالمفاوضات حول مصير هذه المنطقة 
تتراوح منذ شهرين بين مطالب حكومة 
دمشق بالاندماج الكامل لقوات سوريا 

الديمقراطية – المعروفة اختصارا باسم 
”قسد“ – في الجيش الجديد وعدم تمييز 

المناطق الواقعة تحت سيطرتها بأي 
خصوصية سياسية أو إدارية، وبين 

مطالب قيادة تلك القوات بإبقاء سيطرتها 
على المنطقة في إطار حكم لا مركزي 

والحفاظ على كيانها كقوة مستقلة داخل 
الجيش السوري بالإضافة إلى حصة 

من موارد الجزيرة الغنية بالنفط والغاز 
والأراضي الزراعية.

من الأسباب الإضافية لهذه المعضلة 
تشابك مصالح جهات دولية عدّة فيها، 

فالولايات المتحدة ومن ورائها دول 
”التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب“ تدعم 

قسد وتعدّها حليفا لها لا ترغب بالتخلي 
عنه في الوقت الحالي، وتركيا لا ترى في 

هذه القوات بغير العين التي تنظر بها 
إلى حزب العمال الكردستاني الذي قاتلته 
لأكثر من 40 سنة، وتعدّه خطرا على أمنها 

القومي يهدّد وحدة الأراضي التركية، 
وتخشى من بقاء منطقة الجزيرة المجاورة 

لها تحت سيطرة هذا الحزب الذي قد 
يحولها إلى قاعدة خلفية للانطلاق نحو 
الداخل التركي متى ما سمحت الظروف.

الموقف التركي لا يزال واضحا 
منذ بدايات الثورة السورية، تدل عليه 
التصريحات المستمرة من قيادة البلاد 

السياسية والعسكرية بالعزم على 
القضاء على قسد وإزالة أي سيطرة لها 

على الأرض وانتظار الفرصة المناسبة 
للانقضاض عليها، والتي ستتاح يوما 

ما – بحسب تلك التصريحات – كما أتيحت 
سابقا في عمليات ”غصن الزيتون“ و”نبع 

السلام“ التي منع بها الجيش التركي 
وحلفاؤه من الفصائل السورية تشكيل 

حزام ”قسدي“ على طول الحدود السورية 
– التركية يمتد من شمال شرق الحسكة في 

المالكية إلى شمال غرب حلب في عفرين.
أما الموقف الأميركي فيعتريه غموض 

وترنح، خاصة بعد تولي دونالد ترامب 
حكم البلاد بمواقفه المعروفة تجاه 

الحروب الأميركية في الشرق الأوسط 
والدعم المكلف للحلفاء، ولذلك نجد 

اهتماما كبيرا من الأطراف المختلفة بأي 
تصريح من جهة سياسية أو عسكرية 

يحوي إشارة إلى النوايا الأميركية 
بالبقاء في الجزيرة السورية أو الرحيل 

منها، وبالتالي استمرار الغطاء العسكري 
والسياسي الأميركي على قسد أو رفعه 

عنها وتركها عرضة لضغط لا تقوى على 
ممانعته من قوات الحكومة السورية 

والجيش التركي المتحالف معها.
ومن المغالطات الشائعة بين المحلّلين 

للموقف الأميركي من قسد اعتبارهم 
أن فتح واشنطن قنوات تواصل بشكل 

مباشر أو غير مباشر مع حكومة دمشق 
يتناقض مع استمرار علاقاتها مع قسد، 

وأن تحسين العلاقة مع الحكومة المركزية 
يعني تراجع العلاقة مع الأطراف الخارجة 

عن حكومة المركز.
وسبب الوقوع في هذه المغالطة 

عدم إدراك من تبنّاها عدم التناقض بين 
العلاقتين، فشواهد الواقع والتاريخ تثبت 

أنه يمكن أن تطور حكومة ما علاقتها 
مع حكومة أخرى وجهات معارضة لها 
في الوقت نفسه ولغايات مختلفة، فهي 
تستخدم علاقتها مع كل طرف لتحقيق 
غاية ما، منها الضغط على الطرفين عن 

طريق موازنة العلاقة مع الطرف المخالف 
أو المعادي له.

ولعل أقرب نموذج لعلاقة الجزيرة 
السورية اليوم مع الحكومة المركزية هو 
نموذج العلاقة بين جزيرة تايوان والبر 
الصيني، والعلاقة المتأرجحة للولايات 

المتحدة مع الطرفين على مدى سبعة عقود 
أو يزيد.

فجزيرة تايوان نالت وضعا سياسيا 
خاصا منذ الحرب العالمية الثانية بحكم 

قربها من اليابان المحتلة للصين، ثم 
بلجوء حكومة الصين إليها بعد سيطرة 

الشيوعيين على البر الصيني بكامله 
وامتلاكهم بذلك السلطة في البلاد، ثم 
تطور هذا الوضع إلى حالة استقلال 
للجزيرة وخروج عن طاعة الحكومة 

المركزية في العاصمة الصينية بكين، 

مدعوما بقوى دولية مناوئة للشيوعية في 
الغرب وفي شرق آسيا على حد سواء.

ثم تراجع هذا الدعم مع تحول 
السياسة الغربية تجاه الصين مدفوعا 

بالرغبة في شق المعسكر الشيوعي 
والاستفادة من الصين الشيوعية في خطة 
احتواء الاتحاد السوفياتي المتزعم لذلك، 

ولكن هذه الحالة الجديدة لم تؤدّ إلى 
سماح الولايات المتحدة للصين بإعادة 
توحيد تايوان مع الصين كهدية على 

اتخاذها نهجا شيوعيا وطنيا مخالفا 
للنهج الشيوعي الأممي السوفياتي، 

وبالتالي بقيت الجزيرة مستقلّة واقعا عن 
بكين المطالبة أبدا بعودتها إلى حكمها.

فحتى مع سحب أكثر الدول والهيئات 
الدولية اعترافها بحكومة تايبيه (عاصمة 

تايوان)، وإقرارها بأن الجزيرة جزء لا 
يتجزأ من الصين الموحدة، فإن تايوان 

لا تزال تعلن نفسها دولة مستقلة باسم 
(جمهورية الصين)، وترفض رسميا 

وشعبيا العودة إلى الاتحاد مع الصين، 
مدعومة بموقف أميركي حازم يرفض 

أي مساع صينية لضم الجزيرة بالقوة 
ويهدد بالتدخل عسكريا للحؤول دون 

حدوث ذلك.
الحكومة السورية الجديدة تنظر 

إلى قسد على أنها خارجة عن قانونها 
المعلن برفض وجود أي تشكيلات عسكرية 

خارج إطار الجيش السوري، وتنظر إلى 
منطقة الجزيرة وبقية المناطق الخارجة 

عن سيطرتها على أنها جزء لا يتجزأ 
من سوريا الواحدة التي لا حكومة لها 
غير الحكومة الموجودة في دمشق، في 
حين تعلن قسد تمسكها بحكم المناطق 

التي تسيطر عليها ذاتيا، في إطار لا 
مركزية إدارية تطالب بتحقيقها واحتفاظ 
بالسلاح والموارد الاقتصادية يضمن لها 
مصادر قوّة في المراحل القادمة، مدعومة 

بموقف أميركي – غربي يحول دون أي 
هجوم سوري أو تركي على المنطقة التي 
تخط حدودها اليوم القواعد والطائرات 

الحربية الأميركية.
لكن هذا النزاع لم ولن يمنع قيام 

علاقات بين الطرفين قبل حسم تلك الملفات 

الشائكة، لا أقلها في المجال الاقتصادي، 
حيث تسيطر قسد على النفط والغاز 

وموارد أخرى تفتقدها حكومة دمشق، 
ما يفتح الباب أمام تبادل للمنافع بشكل 

مباشر أو من خلال وسطاء من رجال 
الأعمال المرتبطين بالطرفين، كما كان الأمر 

ساريا في العلاقة بين نظام بشار الأسد 
وقسد، بالإضافة إلى ملفات مشتركة 
أخرى كالسدود والطاقة الكهربائية 

والحدود والمعابر وغيرها، ولا أدلّ على 
ذلك من إعلان مسؤولين في وزارة النفط 
السورية توقيع عقد لاستجرار الغاز من 
شرق سوريا لتزويد محطات الكهرباء، 

وكذلك ما أشيع عن إرساء مناقصة كبيرة 
لتوريد النفط إلى الحكومة السورية 

على تجار معروفين سابقا بتسويق نفط 
الجزيرة السورية في مناطق شمال حلب 

وإدلب.
وهذا الأمر مشابه لواقع الحال 

في العلاقات الصينية – التايوانية، 
فالتهديدات الصينية المستمرة بغزو 
الجزيرة لم تمنع الصين من الاعتماد 

بشكل كبير على التكنولوجيا التايوانية 
في تشغيل صناعة الإلكترونيات والذكاء 

الاصطناعي في الصين، نظرا لاحتكار 
تايوان لبعض التقنيات الحيوية في 
هذه الصناعات، وفي نفس الوقت لا 
يمكن لنزعة الاستقلال التايوانية أن 

تمنع استفادة اقتصاد الجزيرة من عامل 
القرب مع أهم سوق تجاري وصناعي في 
العالم، لتتشكل هذه العلاقة بين الطرفين 

القائمة على النزاع الجيوبوليتيكي 
والتعاون الإيكونوميكي، بانتظار اليوم 

الذي تتمكن فيه الصين من إعادة ضم 
الجزيرة والسيطرة على الموارد الموجودة 

فيها بشكل كلي مع ضعف تراجع آمال 
الاستقلاليين التايوانيين بتثبيت الواقع 

القائم رسميا من خلال دولة معترف 
باستقلالها عن الصين.

إن استمرار الواقع الحالي لمنطقة 
الجزيرة السورية لفترة طويلة سيعزز 

من فرص قسد في فرض واقع ”تايواني“ 
على المنطقة، باستمرار إداراتها الذاتية 

شبه الحكومية، والحفاظ على قواتها 

المسلّحة شبه النظامية، والاستفادة من 
موارد اقتصادية كبيرة تحت سيطرتها، 

مستفيدة من حماية أميركا وتردّد حكومة 
دمشق وعجز تركيا عن التدخل دون 

توافق مع أطراف متعددة ذات علاقة بهذا 
الملف.
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فائق العلي
كاتب سوري

د فيه قانون  في الوقت الذي يُجمَّ
فرض الحجاب على النساء في 

إيران، وحديث رئيس البرلمان الإيراني 
محمد باقر قاليباف عن عدم إمكانية 
استمرار القانون المذكور، إذ حملت 
تصريحاته في طياتها دلالات على 

التحولات الكبيرة في المنطقة، إلى جانب 
الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة 

التي تمر بها الجمهورية الإسلامية، 
والاحتقان الاجتماعي المستمر، الذي 
تفجّر في إحدى محطاته قبل سنتين، 

وأدى إلى انطلاق حركة تطالب بإسقاط 
النظام السياسي، وذلك إثر مقتل مهسا 
أميني في معتقلات النظام بسبب عدم 

ارتدائها الحجاب، وبينما تتهاوى أركان 
”قلعة الإسلام السياسي“، هناك، تشهد 

الساحة العراقية خطوات متسارعة 
لأسلمة المجتمع العراقي وحسم هوية 

الدولة السياسية، وسط تداعيات 
التحولات الإقليمية التي تثير قلق القوى 

الإسلامية من الأحزاب والميليشيات في 
العراق بتقويض مكانتها في السلطة. 
غير أن هذه المساعي تصطدم بموجة 
مقاومة كبيرة، تتجلى في اعتراضات 

واحتجاجات اجتماعية آخذة في التبلور 
نحو حركة علمانية مدنية وحضارية. 

وإلى جانب ذلك، لم تنجح الأحزاب 
الإسلامية الشيعية، حتى الآن، في 

حسم الصراع على السلطة أو إقصاء 
معارضيها نهائيا.

سقوط نظام الأسد، الذي أعقب 
مباشرة الضربات الموجعة التي تلقاها 

حزب الله في لبنان وتقزيمه عسكريا 
وسياسيا، واعتلاء أحد أجنحة الإسلام 
السياسي السني، ممثلا بهيئة تحرير 
الشام، السلطة في دمشق، أربك جميع 
الحسابات الإستراتيجية لحلفاء إيران 
في المنطقة، وخاصة ما تبقى من قطع 

الدومينو المتساقطة في العراق. إذ تعتمد 
معادلة السلطة في العراق التي تهيمن 
عليها الأحزاب الإسلامية الشيعية على 

دعامة النفوذ الإيراني.
صحيح أن مساعي أسلمة المجتمع 

العراقي أخذت منحى تصاعديا منذ 
الغزو واحتلال العراق، وشهدت تذبذبا 

في بعض المراحل، إلا أن حسم هوية 
الدولة ككيان طائفي وديني، وفرض 

الاستبداد السياسي، انطلقت قاطرته 
بشكل قانوني وسياسي ممنهج منذ 

تعيين محمد شياع السوداني رئيسا 
للوزراء من قبل تحالف تلك الأحزاب 

الإسلامية الذي يسمى بالإطار 
التنسيقي. وقد تجلى ذلك في سلسلة 

من القوانين، مثل قانون مكافحة البغاء 
والمثلية، وقانون عيد الغدير، وآخرها 

تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي 
يشرعن التقسيم الاجتماعي الطائفي 

والديني للمجتمع العراقي. وإذا دققنا 
في هذه القوانين، إلى جانب قرارات أو 

مشاريع قوانين موازية ومتناسقة معها، 
مثل اعتقال أي شخص بتهمة الترويج 
لمحتوى ”هابط“، ومسودة قانون حرية 

التعبير، وقانون الحريات النقابية، 
يتضح بشكل لا لبس فيه أن عملية أسلمة 

المجتمع العراقي مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بترسيخ سلطة استبدادية. أي، بعبارة 

أخرى، لا أسلمة للمجتمع مع وجود 
الحريات، فالأسلمة كسياسة ممنهجة 

ترتبط ارتباطا عضويا بالاستبداد 
السياسي.

وفي هذا السياق، تأتي المحاولات 
المستمرة لانتزاع صفة العلمانية من 

الجامعات العراقية. وإذا عدنا إلى 
التاريخ، وتحديدا في أواسط القرن 

العشرين وبعد النصف الثاني منه، نجد 
أن هناك حركتين اجتماعيتين ساهمتا في 

رسم المشهد السياسي العراقي: الحركة 
الطلابية والحركة العمالية. وكانت 

الأحزاب السياسية، التي مثلت تيارات 
وميولا مختلفة داخل تلك الحركات هي 

مدنية الطابع، على سبيل المثال حزب 
الاستقلال والحزب الوطني الديمقراطي 

والحزب الشيوعي العراقي وحزب 

البعث العربي الاشتراكي وأحزاب قومية 
أخرى. وقد نشأ معظم كوادر وقيادات 

هذه الأحزاب وتعلموا داخل الجامعات، 
وساهموا بفاعلية في الحركة الطلابية، 

حيث كانت الأحزاب تتنافس على توجيه 
سياستها والتأثير فيها وسيادة أفقها 

عبر الانتخابات الطلابية.
إن الأحزاب الإسلامية التي تدير 
السلطة اليوم في العراق تدرك جيدا 

أن مفتاح أسلمة المجتمع يكمن في 
أسلمة الجامعات العراقية. وفي هذا 

السياق، أصدرت قرارا يصب في إطار 
ترسيخ استبداد السلطة السياسية 

ونهج الأسلمة، يقضي بمنع تشكيل أي 
تنظيمات طلابية. ويشرف على تنفيذ هذا 

القرار، إن لم يكن صادرا عنه مباشرة، 
وزير التعليم العالي نعيم العبودي، 
المنتمي إلى ميليشيات عصائب أهل 

الحق. ويجدر بالذكر أن قانون الأحزاب 
السياسية في العراق يمنع مشاركة 

الجماعات المسلحة في الانتخابات أو 
الترشح لها. لكن العراق، كما هو معتاد، 
يشكل استثناءً لكل القواعد، حيث يكون 

الخاسر في الانتخابات هو من يشكل 
الحكومة، وحيث يتمكن من يملك مقعدا 

أو مقعدين في البرلمان من أصل 328 
مقعدا من توجيه دفة السلطة والسيطرة 

على مفاصلها.
بالتزامن مع القرار الذي منع تشكيل 
أي منظمة طلابية، وأدى إلى حل الاتحاد 

العام لطلبة العراق، قامت الأحزاب 
الإسلامية بتشكيل اتحاد جديد، يمثله 

طلاب الحوزة العلمية في النجف، الذين 
يجوبون الجامعات لإلقاء المحاضرات 

الدينية. ولم تتوقف هذه الإجراءات 
عند هذا الحد، بل امتدت إلى تحويل 

المناسبات الجامعية، مثل حفلات التخرج، 
إلى استعراضات طائفية، تُرفع فيها صور 

قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، 
اللذين اغتيلا في يناير 2021 على يد 

القوات الأميركية، ويجري خلالها التمجيد 
بميليشيات الحشد الشعبي. بالتوازي 

مع ذلك، تم إصدار عدد من القرارات في 
مختلف الجامعات، مثل فصل الذكور 

عن الإناث، كما حدث في جامعة تكريت 
بمحافظة صلاح الدين، وفرض اللباس 

على الطالبات تحت مسمى ”اللباس 
المحتشم“، إلى جانب تنظيم العشرات من 

المناسبات الطائفية داخل الجامعات.
وعلى المستوى الآخر، تمكنت 

الأحزاب الإسلامية الشيعية 

وميليشياتها من استغلال سياسة 
الخصخصة التي كانت جزءا من سياسة 
الاحتلال، لتمهيد الطريق نحو خلق بيئة 
مواتية للأسلمة، من خلال الجيل الجديد 

في الجامعات، الذي يجري تأهيله وفق 
التصورات والأفكار والأيديولوجيا 

الإسلامية. تسير سياسة الخصخصة 
في العراق بوتيرة متسارعة، وتشمل 

جميع الميادين، حيث تتنصل الدولة من 
مسؤولياتها، ويبرز قطاع التعليم في 

مقدمة تلك المجالات.
إن تدهور التعليم، كنظام علمي 
وأكاديمي في المدارس، ليس مجرد 

نتيجة للفساد، بل إن الفساد ذاته هو 
أداة ممنهجة تهدف إلى إعداد جيل غير 

متعلم، مشوش الفكر، فاقد للبوصلة، 
وغير مسلح بسلاح العلم، ليكون بيئة 

خصبة لبناء منظومة خاوية من كل 
شيء سوى الخرافات الدينية والأفكار 
الغيبية. ويتم، من خلال هذه المنهجية، 

إغراق العقل الفردي والعقل الجمعي في 
مستنقع الطائفية، لمنع التفكير النقدي 

والبحث عن أسباب التدهور الاجتماعي 
والفقر المدقع، وإجهاض أي محاولة 

لكسر الجدار الطائفي الذي يُبنى بعناية، 

وإقامة ستار يحجب الهوية الإنسانية 
الجامعة التي تربط البشر في جغرافية 

تسمى العراق.
وعلى الجانب الآخر، تساهم 

سياسة خصخصة التعليم في حرمان 
أبناء العمال والكادحين غير القادرين 
على دفع تكاليف التعليم الجامعي من 

الوصول إلى الجامعات. وفي الوقت 
نفسه، تصبح هذه الجامعات إقطاعيات 

دينية لا يدخلها إلا الميسورون من 
الطبقة البرجوازية حديثو النعمة، مما 
يؤدي إلى إنتاج جيل متعلم ليكون أداةً 

لنشر الطائفية والخرافات والكراهية 
الدينية والتمييز الجنسي في المجتمع، 

بهدف ترسيخ النظام السياسي الطائفي 
والميليشياتي الفاسد، والممُعِن في ارتكاب 

الجرائم بحق جماهير العراق.
وتجتمع هذه العوامل لتحقيق 

إستراتيجية أسلمة المجتمع. وبالرغم 
من وجود مقاومة داخل الجامعات ضد 

سياسات فصل الذكور عن الإناث، وفرض 
الزي على الطلاب الإناث، ومقاطعة 

المناسبات الدينية، إلا أن هذه المقاومة 
قد يتم إجهاضها إذا لم تُواجه بحراك 

اجتماعي، وجماهيري، وتنظيمي، 

وإعلامي واسع. وذلك على غرار ما قام به 
النظام البعثي سابقا، حين فرض اتحاد 

طلبة وحيدا داخل الجامعات، وعاقب 
بالسجن والأحكام المشددة، بما في ذلك 

الإعدام شنقا، كل من روج لإنشاء تنظيم 
طلابي مستقل عن اتحاد الطلبة البعثي.

إن الدفاع عن علمانية الجامعات 
يشكل أحد عوامل صمام الأمان لإفشال 

مخطط تقسيم المجتمع وفرض السياسة 
الطائفية عليه. ولا يمكن تحقيق ذلك 
إلا من خلال توعية الطلبة بمخاطر 

سياسة الأسلمة في الجامعات من جهة، 
ومن جهة أخرى اتخاذ خطوة عملية 

بتشكيل إطار تنظيمي مستقل يرتكز على 
مجموعة من المطالب العادلة، أهمها: 
الدفاع عن علمانية الجامعات، ومنع 
تنظيم المناسبات الطائفية أو تمجيد 
قادة الميليشيات، والتصدي لسياسة 

الخصخصة، وضمان مجانية التعليم 
الجامعي. إضافة إلى ذلك، تنبغي 

المطالبة بتوفير مخصصات مالية للطلبة، 
أسوةً بما كان معمولا به في النظام 

السابق، وتهيئة أقسام داخلية مجهزة 
بجميع الخدمات الضرورية لطلبة 

المحافظات.

علمانية الجامعات في العراق على المحك

الدفاع عن علمانية الجامعات 
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العراقي وفرض السياسة 

الطائفية عليه ولا يمكن تحقيق 

ذلك إلا من خلال توعية الطلبة 
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 الريــاض - تمضي الســـعودية في تنفيذ 
خططها بتحفيز قطاع الاســـتثمار، والذي 
مـــن الواضح أنه يشـــهد نموا متســـارعا، 
وهـــو ما يعكـــس حرص المســـؤولين على 
تحقيق أهدافهم المتعلقة بتنويع الاقتصاد 
والاستفادة من مجالات لم تكن في السابق 

ضمن اهتماماتهم.
وتناهـــز الأصول المدارة في الســـوق 
الماليـــة المحليـــة حاليـــا نحـــو 270 مليار 
دولار، بزيـــادة قدرهـــا 150 فـــي المئة منذ 
ســـبع ســـنوات، بحســـب ما ذكـــره يزيد 
الحميـــد، نائب المحافظ ورئيـــس الإدارة 
العامـــة لاســـتثمارات الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا فـــي صنـــدوق الثروة 

السعودي.
وأشـــار الحميد، ضمن فعالية مبادرة 
بنسختها  الســـعودية  الاستثمار  مستقبل 
الثالثة في ميامي تحت شـــعار ”الاستثمار 
الموجـــه بهدف“، إلى أن هـــذا ”الرقم يمثل 
البدايـــة فقـــط“، معتبـــرا أن ”العمـــل من 
جانب الصندوق والشركاء مستمر لزيادة 

الحجم.“

ومـــن المتوقـــع أن تتجـــاوز الأصـــول 
المـــدارة بالبلاد نحو 300 مليار دولار خلال 
الســـنوات القليلة المقبلة، بحســـب تقرير 

لفيتش صدر في أكتوبر الماضي.
وقدر خبراء وكالة التصنيف الائتماني 
في ذلك الوقت قيمة الأصول خلال النصف 
الأول مـــن العام الماضي بنحـــو 250 مليار 

دولار.
ويؤكد نمو هذا النشاط إصرار صناع 
القـــرار علـــى تنفيذ مـــا جاءت بـــه أجندة 
التحـــول كإحدى الوســـائل التـــي تراهن 
عليها الحكومـــة لتنمية الأعمال بما يخدم 
نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي وتنويع 

مصادر الدخل.
وتشمل هذه الصناعة مجموعة واسعة 
مـــن الخدمـــات الماليـــة التي تهـــدف إلى 
الإشـــراف على الاســـتثمارات وتحسينها 

نيابة عن المتعاملين.

وتزدهر الســــوق بفضــــل كيانات مثل 
البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار 
المشــــترك وصناديق التحــــوط وصناديق 
التقاعــــد، والتي تدير مجموعــــة متنوعة 
من الأصول بما في ذلك الأســــهم والأوراق 
الماليــــة ذات الدخــــل الثابــــت والعقارات 

والاستثمارات البديلة.
والهــــدف الأساســــي لإدارة الأصــــول 
هو تنمية ثــــروة المتعاملين بمرور الوقت 
مــــع تخفيــــف المخاطــــر من خــــلال تنويع 
المحفظة الإستراتيجية والمراقبة المستمرة 

لاتجاهات السوق.
ومنــــذ العــــام 2016 روّج ولــــي العهد 
الأميــــر محمد بن ســــلمان لخطط طموحة 
لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ســــواء 
عبــــر الاســــتثمار خارجيــــا أو المشــــاريع 
داخليا من خلال الذراع الرئيســــية للدولة 

صندوق الثروة السيادي.
وغالبــــا مــــا تبحــــث الســــعودية عن 
شــــركاء دوليين للمشــــاركة في الاستثمار 
بمشــــاريعها الضخمة، إذ يمكن لشــــركات 
إدارة الأصــــول المســــاعدة علــــى ترتيــــب 

وجمع الأموال.
وفي جلسة بعنوان ”الأسواق العالمية 
في 2025 أسباب التفاؤل وميزة الاستثمار 
في الســــعودية“، تحــــدث الحميد عن دور 
صندوق الثــــروة كمســــتثمر طويل المدى 
فــــي إطــــار رؤيــــة 2030. وبحســــب وكالة 
بلومبيــــرغ، قال إن ”اســــتثماراته تشــــمل 

القطاعين الحكومي والخاص.“
وانخرط الصندوق فــــي عملية تقييم 
للشــــركات المحليــــة المتخصصــــة لتحديد 
مديــــري الأصــــول المحتملــــين مــــن قبلــــه 
ومنحهم دورا أوســــع في إدارة محافظ أو 

أصول عائدة له.
وأثمرت جهــــود الصندوق الذي يدير 
أصولا بحوالي 925 مليار دولار استقطاب 
لاعبين بارزين، مع انضمام شــــركات عدة 
إلى السوق من بينها بلاك روك وبروكفيلد 

وفرانكلين تيمبلتون وغيرها.
أصــــول  مديــــري  دخــــول  وســــبقها 
كمــــا  إقليميــــة،  مصرفيــــة  لمؤسســــات 
هــــو الحال مــــع الإمــــارات دبــــي الوطني 
لإدارة  والوطنــــي  الســــعودية  وكابيتــــال 
الثــــروات التابعة لبنــــك الكويت الوطني 
وبيــــت التمويــــل الســــعودي – الكويتــــي 

وأنفســــتكورب الســــعودية للاستثمارات 
المالية البحرينية.

وتتضمـــن رؤيـــة 2030 اســـتثمارات 
حكوميـــة كبيرة في مشـــاريع مثل نيوم، 
وهـــو مدينة عملاقـــة بقيمـــة 500 مليار 
دولار يمزج بين التكنولوجيا والاستدامة 
البيئية، ومشـــروع البحـــر الأحمر، وهو 

وجهة سياحية فاخرة.
وتوفر هذه المشـــاريع فرصا واسعة 
لمديري الأصول للاســـتثمار فـــي البنية 
والصناعـــات  والعقـــارات  التحتيـــة 
الناشـــئة. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، يلعب 
صندوق الثـــروة دورا حاســـما في دفع 
المليـــارات  تخصيـــص  بعـــد  التنميـــة، 
مـــن الـــدولارات للاســـتثمارات المحلية 

والدولية.
إدارة  صناعـــة  التحـــول  ويتطلـــب 
أصـــول قويـــة لتوجيـــه الاســـتثمارات 
بشـــكل فعـــال وإدارة المخاطـــر وضمان 
النمو المســـتدام، وبالتالـــي، فإن مديري 
الأصول في الســـعودية في وضع يسمح 

لهم بالاستفادة من مجموعة متنامية من 
فرص الاستثمار.

ويعتبر تطوير السوق المالية أحد أبرز 
برامج الرؤية، حيث أشـــار الحميد إلى أن 
العمل مســـتمر من أجل تنمية السوق من 
حيث القوانين وتبســـيط الإجراءات. ونوه 
بأن نمـــو الشـــركات العاملة في الســـوق 
المحلية ســـيدفعها إلى اللجوء إلى السوق 

المالية لزيادة نموها.

وخلال العام الماضـــي، أطلق صندوق 
الثروة منصة متعددة الأصول مع مؤسسة 
بـــلاك روك العالميـــة، بهـــدف تعزيز تطور 
أسواق المال في الســـعودية، وتنمية بيئة 

الأعمال ضمنهـــا، وتمكين نمو قطاع إدارة 
الأصول الدولية في البلاد.

وتدفـــع ثلاثـــة عوامل إلـــى نمو قطاع 
إدارة الأصول في البلد الخليجي، تشـــمل 
الإصلاحات التنظيمية، وتوســـع أســـواق 
الأســـهم والديـــون، وزيادة الأفـــراد ذوي 

الثروات الضخمة، بحسب وكالة فيتش.
وقـــال الحميـــد إن ”المنصـــة هدفهـــا 
الاســـتثمار في الســـعودية، وفـــي أصول 
متعـــددة مـــع شـــركاء آخريـــن“، وأضاف 
أن ”الاهتمـــام ينصـــب أيضا علـــى تقديم 
منتجات جديدة مثل صناديق الاســـتثمار 

المتداولة، وتلك المرتبطة بالسندات.“
وشـــهدت الســـعودية نمـــوا كبيرا في 
الثروة المحلية حتى ناهز ناتجها الإجمالي 
التريليـــون دولار، مدفوعا بإيرادات النفط 
المرتفعـــة، وجهـــود تعزيز الأنشـــطة غير 
النفطيـــة، وأيضـــا المبـــادرات الحكوميـــة 

لتعزيز مستويات معيشة مواطنيها.
فـــي  الهائـــل  النمـــو  هـــذا  وأدى 
الثـــروة إلى زيـــادة الطلب علـــى خدمات 

إدارة الأصـــول المتطـــورة بـــين الأفـــراد 
والمســـتثمرين  العاليـــة  الثـــروات  ذوي 

المؤسسيين.
الثـــروات  إدارة  صعـــود  ويعكـــس 
الخاصة والمكاتب العائلية في السعودية 
هذا الاتجاه، حيث يسعى الأفراد الأثرياء 
إلـــى إدارة أصولهـــم بشـــكل احترافـــي 

لتحقيق أهداف مالية طويلة الأجل.
وتضاعفـــت الأصـــول التـــي تديرها 
الصناديق الخاصة منـــذ العام 2020، مع 
تركيزها الأساسي على الأسهم بنسبة 43 
في المئة والعقارات بنسبة 40.5 في المئة.

ووجهـــت الصناديـــق العامـــة 28 في 
المئة من اســـتثماراتها في أســـواق المال، 
تليهـــا الأســـهم بنســـبة 25.6 فـــي المئة، 
والعقارات بنسبة 18.7 في المئة، والديون 

بنسبة 16 في المئة، بحسب فيتش.
عـــدد  ارتفـــع   ،2023 نهايـــة  ومـــع 
السعودية  لدى  الاســـتثمارية  الصناديق 
إلى قرابة 1285 صندوقا بنمو قدره 111.7 

في المئة على مدى خمس سنوات.
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هيا انضموا إلينا فهناك فرص لا تعد ولا تحصى

ازدهار لافت لصناعة إدارة الأصول في السعودية
إستراتيجية الحكومة الطموحة تجعل البلد يسير بثبات ليصبح مركزا عالميا في أعمال القطاع

يعطي التوســــــع القوي لصناعــــــة إدارة الأصول في الســــــعودية، والمدفوع 
ــــــزام الدولة بالتنويع  بالتقدم التنظيمي وزيادة مشــــــاركة المســــــتثمرين، والت
الاقتصادي في ظل رؤية 2030، لمحة عن أن البلد يتجه بثبات ليصبح لاعبا 

رئيسيا في المشهد العالمي لهذا القطاع.

اليمن يقاوم تحديات الإجهاد

المائي بأول مشروع للتحلية

تقييم أممي متشائم حيال سرعة

استعادة الاقتصاد السوري عافيته
 عدن - يطمـــح اليمن، الذي يمر بأزمة 
متعـــددة الأبعـــاد بســـبب الحـــرب، إلى 
تنفيـــذ برنامج يتعلق بتشـــييد محطات 
لتحلية مياه البحر، كأحد الحلول الملحة 
التـــي فرضهـــا الجفاف بهـــدف مواجهة 
تحديات الإجهاد المائي، وتغطية جزء من 

احتياجات السكان والقطاع الزراعي.
وأعلن توفيق الشـــرجبي وزير المياه 
والبيئـــة في الحكومة المعترف بها دوليا، 
الخميـــس الماضي، عن بـــدء أعمال تنفيذ 
المرحلـــة الأولى من مشـــروع تحلية مياه 
البحر فـــي مدينة عـــدن بجنـــوب البلاد 

بتمويل سعودي.
وقال في تصريحات أوردتها وســـائل 
إعـــلام إن ”قدرة المحطة تبلغ 10 آلاف متر 
مكعـــب يوميا،“ وهو ما يعادل 3.6 مليون 

متر مكعب سنويا.
ولم يذكر قيمة التمويل وكلفة تشييد 
المحطـــة، لكنه أشـــار إلـــى أن المشـــروع 
يســـتهدف ســـد النقص في مياه الشرب 
والري فـــي المدينة الســـاحلية، وذلك في 
وقت يواجه فيه اليمـــن تأثيرات تغيرات 

المناخ وأسوأ موجة جفاف منذ عقود.
ويأتي بدء أعمال إنشاء المحطة عقب 
توقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن، اتفاقية المشـــروع مع شركة إعمار 
الســـعودية للتنميـــة والتطويـــر، لتكون 

الجهة المنفذة للمشروع.
وأكد محمد آل جابر سفير السعودية 
لدى اليمن على التزام البرنامج السعودي 
لتعزيز ”الأمن  بدعم ”حلـــول مســـتدامة“ 

المائي“ في اليمن.
وأفـــاد الوزيـــر اليمنـــي بـــأن كلفـــة 

المشروع تبلغ عشرة ملايين دولار.
ويحتل اليمن مع بعض الدول العربية 
مرتبـــة الأشـــد فقرا فـــي مخـــزون المياه، 
حيـــث يعتبر ضمن البلـــدان التي تواجه 

أزمـــة حادة فـــي عصب الحياة لأســـباب 
مختلفة ومتعـــددة، منها تلوث الأحواض 
للآبـــار  العشـــوائي  والحفـــر  الجوفيـــة 

الارتوازية.
ويصنف البنك الدولـــي اليمن ضمن 
أكثـــر دول العالـــم التي تعانـــي من ندرة 
الميـــاه، بينما يقتـــرب من دخولـــه العام 
العاشـــر مـــن الحـــرب، حيـــث تســـيطر 
الحكومـــة الشـــرعية على أجـــزاء جنوب 
البـــلاد، بينما يســـيطر الحوثيـــون على 
العاصمة صنعـــاء والمحافظات المجاورة 

لها.
ورصدت الكثير من المنظمات الدولية 
ووســـائل الإعلام الأجنبية في السنوات 
الماضية كيـــف أن الماء يباع في الســـوق 
الســـوداء تمامـــا كمـــا الـــدواء وتخضع 
أســـعاره للعـــرض والطلـــب حتى أصبح 
المواطـــن العادي غير قادر على شـــراء ما 

يلزمه من ماء له ولعائلته.

ويحـــذر خبـــراء الميـــاه مـــن كارثـــة 
نضوب الأحواض المائية في اليمن جراء 
وطالبوا  اســـتخدامها  فـــي  العشـــوائية 
بضرورة أن تســـعى الســـلطات اليمنية 
لوضع رؤية شـــاملة لمواجهة التهديدات 

المستقبلية لمشكلة شح المياه.
وتشـــمل ندرة المياه العاصمة صنعاء 
ومحافظـــات أخرى مهددة بالجفاف منها 
لحـــج وعمـــران وتعز والبيضـــاء وحجة 
والحديدة. وقد أثر شـــح المياه سلبا على 
حياة سكان هذه المناطق ودفعهم إلى ترك 

منازلهم والهجرة إلى مناطق أخرى.

وفي ظل هذا الوضـــع تتزايد معاناة 
المزارعـــين كذلـــك يومـــا بعـــد يـــوم، بعد 
أن وقفـــوا علـــى حجـــم الخســـائر التي 
يتكبدونهـــا بســـبب نـــدرة الميـــاه التـــي 
تنضاف إلى أزمة الوقود والفارق الكبير 
في تكاليف الإنتاج والبيع للمســـتهلكين 

في ظل انعدام فرص التسويق.
ويضع عدم قدرة العديد ممن ينتجون 
المحاصيـــل أو مربي الماشـــية على تحمل 
قســـوة هذه الظروف، القطاع برمته أمام 
تحد كبير لا يمكن تخطيه إلا بالاســـتعانة 

بالمساعدات والدعم الحكومي.
وتقـــول مؤسســـات ماليـــة دولية إن 
القطـــاع الزراعي تدمّر بشـــكل بالغ وكبّد 
البلاد خسائر لا حصر لها. كما أن تراجع 
عمليات الإنتاج أثّر بوضوح على تحقيق 
الأمن الغذائي، خاصة وأنه كان يســـاهم 
ســـنويا بنحـــو 15 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي لليمن.
الأغذيـــة  منظمـــة  خبـــراء  وأشـــار 
والزراعة (فاو) في تقاريرهم الدورية إلى 
أن الزراعـــة لا تزال أهـــم قطاع اقتصادي 
في اليمن، ولكنها تضررت بشدة من آثار 
الصـــراع والأمراض والجفـــاف، وهو ما 

أدى إلى تقلص فرص كسب العيش.
وتوقع خبراء البنك الدولي في تقرير 
نشـــر أواخر نوفمبر الماضي أن ينخفض 
الناتج المحلي الإجمالي الســـنوي لليمن 
بنســـبة 3.9 في المئـــة بحلول عـــام 2040 
إذا اســـتمرت الســـيناريوهات المناخيـــة 
الســـلبية، ما يفاقم أزمة الفقـــر وانعدام 

الأمن الغذائي.
وحـــذروا فـــي التقريـــر، الـــذي جاء 
بعنوان ”تقرير المنـــاخ والتنمية لليمن“، 
مـــن أن اليمن يواجـــه مخاطـــر متزايدة 
نتيجة تغير المناخ، فـــي وقت يعاني فيه 

من نزاع طويل الأمد.

 نيويــورك - اعتبـــرت الأمم المتّحدة أنّ 
الاقتصاد الســـوري في حاجة إلى 55 عاما 
للعودة إلى المســـتوى الـــذي كان عليه في 
عام 2010 قبل انـــدلاع النزاع إذا ما واصل 
النمو بالوتيرة الحالية، مناشـــدة الأسرة 
الدوليـــة الاســـتثمار بقوة في هـــذا البلد 

لتسريع عجلة النمو.
وقـــال أخيم شـــتاينر، رئيـــس برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائـــي، فـــي تقريـــر إنّه 
”بالإضافة إلى مســـاعدات إنسانية فورية، 
يتطلّب تعافي سوريا اســـتثمارات طويلة 
الأجـــل للتنمية، مـــن أجل بناء اســـتقرار 

اقتصادي واجتماعي لشعبها.“
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على 
أهمية ”اســـتعادة الإنتاجية من أجل خلق 
وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة 
لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى 
الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة 

والتعليم والطاقة.“

وفي إطار سلســـلة دراســـات أجراها 
لتقييـــم الأوضاع في البلاد بعد إســـقاط 
الرئيـــس بشـــار الأســـد مطلع ديســـمبر 
الماضـــي، قـــدّم برنامـــج الأمم المتّحـــدة 
الإنمائي، الخميس، ثلاثة ســـيناريوهات 
والاقتصـــادي  الاجتماعـــي  للمســـتقبل 

للبلاد.
ووفـــق معـــدّل النمـــو الحالـــي، أي 
حوالي 1.3 في المئة ســـنويا في المتوسط 
بـــين عامي 2018 و2024، فـــإنّ ”الاقتصاد 
الســـوري لن يعـــود قبل عـــام 2080 إلى 
الناتج المحلّي الإجمالـــي الذي كان عليه 

قبل الحرب.“
وســـلّطت هذه التوقّعات ”الصارخة“ 
الضوء على الحاجة الملحّة إلى تســـريع 
عجلة النمو الاقتصادي في سوريا، فيما 
يحـــذر تقريـــر البرنامج مـــن أن الطريق 
إلى الأمام ملـــيء بالتحديات ويضع عدة 

سيناريوهات.

وفـــي العـــام الـــذي ســـبق انـــدلاع 
الأزمـــة، بلـــغ النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
في ســـوريا نحـــو 62 مليـــار دولار، لكنه 
انكمـــش بأكثر من النصف، مع خســـائر 
تقـــدر بنحـــو 800 مليـــار دولار بســـبب 

الحرب.

والصدمات  الحـــرب  ســـنوات  وأدت 
الخارجية إلى تفاقم الوضع الاقتصادي 
المزري للدولة، مما تسبّب في تدهور غير 
مســـبوق في معيشـــة الأســـر مع انهيار 

الليرة وشح السلع من الأسواق.
نقـــص  اســـتمرار  اســـتنزف  كمـــا 
إلـــى  المحـــدود  والوصـــول  التمويـــل 
السوريين  قدرة  الإنســـانية  المســـاعدات 
على تلبية الاحتياجات الأساســـية، مثل 
الغذاء والوقود، وســـط ارتفاع الأســـعار 
وانخفـــاض الوصـــول إلـــى الخدمـــات 

الأساسية وارتفاع معدلات البطالة.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد 
حلول ســـريعة للوضع الراهـــن، هو أنّه 
بعد 14 عامـــا من النزاع، يعاني 9 من كل 
10 ســـوريين من الفقر، وربع السكّان هم 
اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي 
الإجمالي هو اليوم أقل من نصف ما كان 

عليه في 2011.
وتشـــير التقديـــرات الأمميـــة إلى أن 
مســـتوى الفقـــر تضاعـــف ثـــلاث مرات 
تقريبا من 33 فـــي المئة قبل الصراع إلى 
90 فـــي المئة اليـــوم. كما قفـــزت معدلات 
الفقـــر المدقع من 11 في المئـــة إلى 66 في 

المئة، أي بزيادة ستة أضعاف.

صندوق الثروة يعمل 

مع الشركاء لزيادة 

حجم الأصول

يزيد الحميد

م

قدرة المحطة في عدن 

تبلغ 10 آلاف متر 

مكعب يوميا

توفيق الشرجبي

التعافي يتطلب 

استثمارات طويلة 

الأجل لاستقرار التنمية

أخيم شتاينر

300
مليار دولار القيمة التي ستبلغها 

الأصول المدارة في السوق 

المحلية خلال سنوات، وفق فيتش

المعيشة لا تطاق



اقتصاد
السبت 2025/02/22

11السنة 47 العدد 13407

 بغــداد - كشفت مصادر مطلعة الجمعة 
أن إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
تضغط على العراق للســـماح باســـتئناف 
مواجهـــة  أو  الكـــردي  النفـــط  صـــادرات 

عقوبات إلى جانب إيران.
ومن شـــأن اســـتئناف الصـــادرات من 
إقليم كردســـتان شبه المســـتقل بسرعة أن 
يســـاعد في تعويـــض الانخفاض المحتمل 
فـــي صـــادرات النفـــط الإيرانيـــة، والتي 
تعهـــدت واشـــنطن بخفضها إلـــى الصفر 
التي  كجزء من حملة ”الضغوط القصوى“ 

يشنها ترامب ضد طهران.
وتقول الحكومـــة الأميركية إنها تريد 
عزل إيران عـــن الاقتصاد العالمي والقضاء 
على عائدات صادراتهـــا النفطية من أجل 

إبطاء تطوير إيران لسلاح نووي.
وأعلـــن وزير النفـــط العراقي بشـــكل 
مفاجئ الاثنـــين الماضي، أن الصادرات من 
كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل. وهذا 
يمثل نهاية نزاع دام قرابة عامين أدى إلى 
خفض تدفقـــات أكثر مـــن 300 ألف برميل 
يوميـــا من النفـــط الكردي عبـــر تركيا إلى 

الأسواق العالمية.
وتحدثت لوكالة رويترز ثمانية مصادر 
فـــي بغـــداد وواشـــنطن وأربيـــل عاصمة 
إقليم كردســـتان، حيث قالوا إن الضغوط 
المتزايدة مـــن الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
كانت المحرك الرئيسي وراء إعلان الاثنين.

وترى إيران أن جارها وحليفها العراق 
ضـــروري لإبقاء اقتصادهـــا طافيا في ظل 
العقوبـــات. لكن المصادر ذكـــرت أن بغداد، 
الشريكة لكل من الولايات المتحدة وإيران، 
حذرة من الوقوع في مرمى سياسة ترامب 

للضغط على طهران.
ويريـــد ترامـــب مـــن رئيس الـــوزراء 
العراقـــي محمد شـــياع الســـوداني قطع 
العلاقـــات الاقتصاديـــة والعســـكرية مـــع 

إيران.

ووفقا لأربعة مصادر، رفضت الإفصاح 
عـــن هويتهـــا، كان إعـــلان العـــراق عـــن 
اســـتئناف التصديـــر من إقليم كردســـتان 
متســـرعا، ويفتقـــر إلـــى التفاصيل حول 
كيفية معالجة القضايا الفنية التي تحتاج 

إلى حل قبل استئناف التدفقات.
عســـكريا  نفـــوذا  إيـــران  وتمـــارس 
وسياســـيا واقتصاديا كبيرا في العراق 
من خلال ميليشـــياتها الشـــيعية القوية 
والأحزاب السياســـية التـــي تدعمها في 
بغداد. لكـــن الضغوط الأميركية المتزايدة 
تأتـــي فـــي وقـــت ضعفـــت فيـــه طهران 
بســـبب هجمات إســـرائيل على وكلائها 

الإقليميين.

ومـــع إغلاق خط الأنابيـــب الذي ينقل 
الخام مـــن حقول كركوك إلى ميناء جيهان 
التركـــي منذ العـــام 2023، ازدهـــر تهريب 
النفـــط الكـــردي إلـــى إيران بالشـــاحنات. 
وأكـــدت ســـتة مـــن المصـــادر أن الولايات 
المتحـــدة تحث بغـــداد على الحـــد من هذا 

التدفق.
وذكرت رويترز فـــي يوليو الماضي أن 
مـــا يقدر بنحو 200 ألـــف برميل يوميا من 
الخام المخفض الســـعر يتـــم تهريبها من 
كردستان إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا 
بالشاحنات. وقالت المصادر إن ”الصادرات 

ظلت عند هذا المستوى تقريبا.“
وقال مسؤول نفطي عراقي مطلع على 
شحنات النفط الخام التي تعبر إلى إيران 
إن ”واشـــنطن تضغط علـــى بغداد لضمان 
تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية 
عبـــر تركيا بدلاً من بيعـــه بثمن بخس إلى 

إيران.“
وفـــي حـــين أدى إغلاق خـــط الأنابيب 
التركي إلـــى زيادة تهريـــب النفط الكردي 
عبر إيـــران، ازدهرت شـــبكة أكبـــر يعتقد 
بعـــض الخبراء أنهـــا تولد مـــا لا يقل عن 
مليار دولار ســـنويا لإيـــران ووكلائها في 
العـــراق منذ تولى الســـوداني منصبه في 
عـــام 2022، حســـبما ذكرت رويتـــرز العام 

الماضي.

وأكد مســـؤولان في الإدارة الأميركية 
أن الولايات المتحـــدة طلبت من الحكومة 
العراقية اســـتئناف الصـــادرات الكردية. 
وقال أحدهما إن ”هذه الخطوة من شأنها 
أن تساعد في تخفيف الضغوط الصاعدة 

على أسعار النفط.“
وعندما سُـــئل أحد مســـؤولي البيت 
الأبيـــض عن ضغـــوط الإدارة على بغداد 
لفتح صـــادرات النفط الكردية، قال ”ليس 
من المهـــم بالنســـبة للأمـــن الإقليمي أن 
يُسمح لشـــركائنا الأكراد بتصدير نفطهم 
فحســـب، بل وأيضاً أن نســـاعد في إبقاء 

الأسعار منخفضة.“
وكان هنـــاك تعـــاون عســـكري وثيق 
بين الســـلطات في كردســـتان والولايات 
المتحـــدة في الحرب ضـــد تنظيم داعش. 
وكان اســـتئناف ترامـــب لحملة ”الضغط 
على إيران أحد أول أعماله بعد  الأقصى“ 

عودته إلى منصبه في أواخر يناير.
وبالإضافة إلى الجهود المبذولة لدفع 
صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر 
ترامب وزيـــر الخزانة الأميركي ســـكوت 
بيســـنت بضمان عدم قـــدرة طهران على 

استخدام النظام المالي العراقي.
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت رويترز 
أن البنـــك المركزي العراقـــي منع 5 بنوك 
خاصـــة أخرى من الوصـــول إلى الدولار 
بنـــاء على طلب وزارة الخزانة الأميركية، 
لشـــكوك حول تعاملها بشكل قانوني مع 

إيران.

وتولى ترامب منصبه واعدا بخفض 
تكاليـــف الطاقة للأميركيـــين. ويمكن أن 
يـــؤدي الانخفـــاض الحاد فـــي صادرات 
النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، 
ومعهـــا ســـعر البنزين في جميـــع أنحاء 

العالم.
ومـــع ذلـــك، قـــد يســـاعد اســـتئناف 
صـــادرات الخـــام الكردية فـــي تعويض 
بعـــض الخســـارة فـــي العـــرض العالمي 

الإيرانيـــة،  الإمـــدادات  انخفـــاض  مـــن 
لكنه لـــن يغطي ســـوى جـــزء ضئيل من 
أكثـــر مـــن مليونـــي برميـــل يوميًـــا من 
النفـــط الخـــام والوقـــود الذي تشـــحنه 

إيران.
وأثبتـــت طهران في الماضـــي قدرتها 
علـــى إيجـــاد وســـائل للالتفـــاف علـــى 
العقوبـــات الأميركيـــة علـــى مبيعاتهـــا 
النفطية، وهو ما حقق لها بعض المكاسب 
من خلال علاقـــات مع حلفاء مثل الصين، 

أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية 
السلع الأساسية في ساكسو بنك لرويترز 
إن ”استئناف الصادرات من كردستان قد 
يســـاعد في زيادة إمدادات النفط العالمية 
في وقـــت تعطل فيه الإنتـــاج من مناطق 

أخرى، مثل كازاخستان.“
وأوضح أن الصادرات هذا الأســـبوع 
انخفضت في أعقاب هجوم بطائرة بدون 
طيار أوكرانية على محطة ضخ رئيســـية 

لخطوط الأنابيب في جنوب روسيا.
وأضاف هانســـن ”في هـــذه المرحلة، 
أعتقـــد أن الســـوق تبنت موقفًـــا محايدًا 
نســـبيًا ولكنه متوتر بشأن أسعار النفط 

الخام.“
وهناك عقبات أمام إعادة التشـــغيل، 
فقد أوقفت تركيا خط الأنابيب في مارس 
2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية 
أنقـــرة بدفـــع 1.5 مليـــار دولار لبغـــداد 
كتعويض عن الصادرات غير المصرح بها 

بين عامي 2014 و2018.
وذكـــرت المصـــادر لرويتـــرز أن هناك 
قضايا لم يتم حلها حول الدفع والتسعير 
والصيانـــة، مشـــيرة إلـــى يومـــين مـــن 
المحادثات في مدينة أربيـــل الكردية هذا 

الأسبوع فشلت في التوصل إلى اتفاق.
وقـــال أحـــد المصـــادر المطلعـــة على 
الأمر إن ”الحكومـــة الاتحادية في بغداد 
تريد اســـتئناف الصـــادرات دون الالتزام 
لحكومة إقليم كردستان بشأن المدفوعات 
ودون وضوح بشأن آلية الدفع.“ وأضاف 
”لا نســـتطيع أن نفعـــل ذلـــك. نحتاج إلى 

وضوح الرؤية بشأن الضمانات.“
كما طرحت شـــركات النفـــط العاملة 
في كردســـتان أســـئلة بشـــأن المدفوعات 
المســـتقبلية والتي لم تسددها بغداد منذ 

توقف ضخ الإمدادات قبل عامين.

الولايات المتحدة عين على نفط

كردستان العراق وأخرى على إيران
ضغوط أميركية لإجبار بغداد على قطع الطريق أمام تهريب خام الإقليم 

وعودة التدفقات تثير التساؤلات حول الالتزام باتفاق تحالف أوبك+
ــــــة الهيدروجين الأخضر من  عــــــززت ألمانيا شــــــراكتها مع المغرب من بواب
خلال اســــــتثمار واعد يستهدف دمج هذه الطاقة الجديدة في عملية إنتاج 
الأســــــمدة كخطوة أولى ســــــتفتح الأبواب أمام إدخال قطاعات اقتصادية 
أخرى تحت مظلة استخدام هذا الوقود، بما يساعد في تقليص الاعتماد 

على الطاقة التقليدية.
يؤكد تلويح الولايات المتحدة بخيار 
ــــــة العــــــراق إن لم يســــــرع في  معاقب
إعادة ضــــــخ النفط من كردســــــتان 
ــــــة، أنه مدخل  إلى الأســــــواق العالمي
ــــــران في  ــــــردع تجــــــاه إي لخطــــــة ال
الســــــاحة الإقليمية، بعدما استفادت 
مــــــن تهريب خام الإقليم لســــــنوات، 
وعلى افتراض أن هــــــذه الإمدادات 
ستســــــاعد في خفض الأسعار رغم 

التزام بغداد باتفاق أوبك+.

التعـــاون  وزارة  وافقـــت   - الربــاط   
الاقتصـــادي والتنميـــة الألمانيـــة علـــى 
اتفاق اســـتثمار في المغرب بهدف إنتاج 
الهيدروجين الأخضـــر وتحويل صناعة 
الأســـمدة إلى استخدام الطاقة المستمدة 

من هذه الطاقة الصديقة للبيئة.
وستســـهم هذه الخطـــوة التي تعزز 
التعاون القائم بين البلدين على مستوى 
إنتـــاج الهيدروجين الأخضـــر، في جعل 
إنتاج الغذاء أكثر استدامة وأقل اعتمادا 
على الأسمدة المستوردة المنتجة بالوقود 

الأحفوري.
ويهدف التعاون على هذا المســـتوى 
إلـــى دعـــم دخول المغـــرب مجـــال إنتاج 
إلى  اســـتنادا  الأخضـــر،  الهيدروجـــين 
الطاقة المتجـــددة، بالإضافة إلى تطوير 
المنتجـــات المشـــتقة منـــه وبنـــاء قطاع 

اقتصادي مرتبط بهذه الصناعة.
وبحســـب الـــوزارة الألمانيـــة، فـــإن 
مـــن  المدعـــوم  الاســـتثماري،  المشـــروع 
صندوق تطوير تقنيـــات تحويل الطاقة 
التابـــع لها، ”يهدف إلـــى تعزيز الإنتاج 
الأخضـــر  للهيدروجـــين  الصناعـــي 
والمنتجات المشـــتقة منه، مثـــل الأمونيا 

الخضراء.“
كما سيدعم الصندوق الألماني إنشاء 
محطـــة لإنتاج الهيدروجـــين الأخضر في 
منطقـــة الجرف الصناعيـــة جنوب مدينة 
الـــدار البيضاء مـــن خلال تقـــديم منحة 
بقيمـــة 30 مليـــون يـــورو لشـــركة تابعة 

لشركة الفوسفات المغربية (أو.سي.بي).
ويأتـــي هـــذا الاســـتثمار في ســـياق 
للمنـــاخ  المغربـــي  الألمانـــي  التحالـــف 
والطاقـــة، إذ يهدف الطرفـــان إلى تطوير 
الأطر المناســـبة لإنشـــاء سلاســـل القيمة 
ودعم  الأخضر  بالهيدروجـــين  الخاصـــة 
برامـــج  وتقـــديم  التطبيقيـــة  الأبحـــاث 

تدريبية متخصصة.
ووقعت ألمانيـــا والمغرب نهاية يونيو 
الماضي، وبحضور وزيرة التنمية سفينيا 
شـــولزه ووزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة اتفاقا لإنشـــاء تحالـــف للمناخ 
والطاقـــة، لتطوير صناعـــة الهيدروجين 
لتحقيـــق المنفعـــة المتبادلـــة، بمشـــاركة 
شركات التكنولوجيا الألمانية والموردين.

وتعليقـــا علـــى الشـــراكة الجديـــدة، 
قـــال يواخيـــم فلاســـبرث، وكيـــل وزارة 
التعاون في ألمانيا، إن ”الاســـتثمار الذي 
يقدمه صنـــدوق تطويـــر تقنيات تحويل 
الطاقـــة يتيح للمغرب دخول مجال إنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر وتطويـــر صناعة 

المنتجات المستدامة المشتقة منه.“

وأوضح أن الصندوق يوفر مجموعة 
مـــن الفوائـــد للـــدول المنتجة، عبـــر بناء 
سلاســـل القيمة في الســـوق مســـتقبلا، 
كما يوفر لألمانيا تعزيز اســـتقرار وتنويع 
علاقات التوريد ولشـــركات التكنولوجيا 
الألمانية فرص تصدير التقنيات الحديثة 

اللازمة لصناعة الهيدروجين.

للمنشأة  الطاقة  إمدادات  وســـتعتمد 
الجديدة على الكهرباء المنتجة من مزارع 
الريـــاح والطاقة الشمســـية، على أن يتم 
تحويل الهيدروجـــين البيئي إلى أمونيا 

خضراء.
ويشـــكل هذا المشـــروع جزءا رئيسيا 
من برنامج إنتاج الأمونيا الخضراء الذي 
أطلقتـــه أو.ســـي.بي، والـــذي يهدف إلى 
جذب اســـتثمارات بمليارات اليوروهات 
وتلبية مـــا يقرب من اثنين فـــي المئة من 

الطلب العالمي على هذا المورد.
الطاقـــي  الانتقـــال  وزيـــرة  وأكـــدت 
والتنميـــة المســـتدامة ليلـــى بنعلـــي في 
تصريح لوكالـــة بلومبيـــرغ على هامش 
الـــدورة 61 لمؤتمـــر ميونيـــخ للأمن التي 
أقيمت مؤخـــرا، أن المغرب يتموقع كأحد 
أكثر البلدان تنافســـية في مجال الطاقات 

المتجددة.

وقالـــت إن بلادهـــا ”تعتمـــد نهجـــا 
تدريجيـــا يرتكـــز علـــى إطـــار تنظيمي 
مشـــجع للمســـتثمرين الدوليـــين، إلـــى 
جانب بنية تحتية متطورة،“ مشيرة إلى 
أن عـــدة تكتلات دولية أبـــدت اهتمامها 

بتطوير هذا القطاع الإستراتيجي.
وأضافت ”نشهد اليوم إعادة تشكيل 
سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر 
تنافســـية، ولدي قناعة تامة بأن المغرب 
يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية 
العاليـــة، القادرة على فرض نفســـها في 

السوق العالمية للطاقات المتجددة.“
وشـــددت بنعلي على ضرورة اعتماد 
مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، 
مشـــيرة إلـــى أن ”قـــدرة الفاعلين الجدد 
على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة 
للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما 

في تعزيز تنافسيتهم.“
وتقود أو.ســـي.بي المملوكـــة للدولة 
الطلـــب المحلـــي أساســـا، حيـــث تهدف 
إلى إنتـــاج نحو مليون طن ســـنويا من 

الأمونيا الخضراء بحلول عام 2027.
ولفـــت الخبير الاقتصـــادي المغربي 
رشـــيد ســـاري فـــي تصريـــح لـ“العرب، 
إلـــى أن الشـــراكة بين البلديـــن في هذا 
المجـــال ســـتكون لهـــا نتائج جيـــدة، إذ 
ســـتجنب المغـــرب ارتفاع كلفـــة فاتورة 

الطاقة.
وقـــال ”ســـيتحول المغـــرب مـــن بلد 
مســـتورد للطاقة وتحلية مياه البحر عن 
طريق الهيدروجين الأخضر وســـيتمكن 
مـــن تجاوز العديد من المشـــاكل المتعلقة 
بالأمـــن الغذائي، كما سيســـهم ذلك في 
توفيـــر العديد من فرص الشـــغل بفضل 

النهضة على المستوى الزراعي.“
وأطلقـــت الحكومة المغربية الســـنة 
الماضية ”عـــرض المغرب“، الـــذي يعتبر 
برنامجا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع 
سلاســـل القيمـــة لقطـــاع الهيدروجـــين 
الأخضـــر، ويتماشـــى مـــع احتياجـــات 

المستثمرين.

ألمانيا تدعم دمج 

الهيدروجين الأخضر 

في إنتاج الأسمدة المغربية

الاستدامة مفتاحكم لأمن غذائكم

بانتظار الضوء الأخضر

الشراكة بين البلدين 

تجنب المغرب ارتفاع 

كلفة فاتورة الطاقة

رشيد ساري

الاستثمار يتيح 

للمغرب تطوير صناعة 

المنتجات المستدامة

يواخيم فلاسبرث

30
مليون يورو قيمة تمويل صندوق 

تطوير تقنيات تحويل الطاقة 

الألمانية لشركة أو.سي.بي

200
ألف برميل يوميا من النفط 

مخفض السعر يتم تهريبها من 

إقليم كردستان إلى إيران

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عودة خام كردستان 

ستساعد في توازن 

الإمدادات العالمية

أولي هانسن
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 بعــــد كتابها ”ســــتة أيام في تاســــيلي 
والباحثــــة  الكاتبــــة  أصــــدرت  ناجــــر“، 
الجزائريــــة يمينة ميري آيــــت عبدالمالك 
كتابهــــا الثانــــي بعنوان ”تاســــيلي ناجر 
قصص وأمكنة“، لتحمله انعكاس هوسها 
بالصحــــراء وبجانت المدينــــة الجزائرية 
البصريــــة  تفاصيلهــــا  فــــي  الســــاحرة 

والتاريخية والإنسانية.
باللغــــة  الصــــادر  الكتــــاب،  يحتــــوي 
الفرنســــية، على قصص لها خصوصيات 
الصحــــراء فــــي تفاصيلهــــا وخصوصية 
جانت فــــي تصعيدها وخيالها وخرافاتها 
الممتعة والمثيرة، دعمتها الرســــوم التي 
قدّمتها الفنانــــة الجزائريــــة نالية صالح 
التــــي قامــــت بترســــيخ الرؤيــــة البصرية 
للقصــــص مــــن خــــلال التماهي الحســــي 
الموظّــــف علــــى الصــــور الفوتوغرافيــــة 
وإعادة نســــخها على الــــورق، وتحويلها 
إلى رســــوم تتكاثف مع القصص المحكية 

وتتصاعد معها في الحبك والتشويق.

الصحراء صورة أسطورة

بأســــلوب  حكاياتها  ميــــري  صاغــــت 
ســــردي وصفي قدّته من رمــــل وكثبان من 
ســــراب وتيه من عشــــق دائم الترحال بين 
الرمل وألوانــــه وعبر البيئــــة واندماجها 
فيها حســــيا علميا وإنســــانيا، بين طابع 
الخرافــــة النابعــــة مــــن عمــــق الصحراء 
والحيــــاة الصحراوية التــــي تميّز مدينة 
جانــــت ومنطقــــة التاســــيلي، حملت فيها 
المحبــــة التــــي جمعتها فــــي كل زياراتها 
لســــنوات مــــن التأمل والقــــراءة والتلوّن 

والاندماج مــــع الحكايات التي ســــمعتها 
والأســــماء والأمكنــــة التــــي رســــخت في 

ذاكرتها واللغة ”تماهاق“ 
والمصطلحات والقصص كما 

الشخوص وما تحمل من 
ملابس وحليّ.

وصاغت حكاياتها 
بأسلوب يقوم على التداخل 

بينها وبين الأمكنة التي 
حفرت في ذاكرة الكاتبة 

روحا من بحث فــــي ملامح البيئة 
وفضاءاتهــــا، وتجلّــــت مع المظهــــر العام 
للشخصيات النابعة من منبتها الأول بين 
الأرض والســــماء، الطبيعــــة واكتمالاتها، 
واحات جبال وألوان كثبان وكهوف، حتى 
تعــــزّز البقــــاء في الصحــــراء وتثبّت فكرة 
الحلّ والترحال بيــــن تفاصيل البحث عن 

الحياة والماء والحضور والأمان.
فــــي ”جانــــت“ أو كما يعني اســــمها 
محط الرحال، تمتد تاســــيلي في الفضاء 
الصحــــراوي المزدهر بحكاياته حيث كل 

ر شيء يثري القصص، تفاصيلها  تتحرّ
للتيــــه من حواســــها الخمــــس فلا وقت 

لأن الرحال نقطة العبــــور نحو الخلاص، 
هــــي منفــــذ وانعتاق مــــن حــــدود المادي 
لاكتشــــاف كم يحمل العاشــــق مــــن خيال، 
وكــــم يتحمّل من حكاية اســــتطاعت يمينة 

ميــــري أن تقبض عليهــــا بلا تردّد 
وتنشرها في كتابها بشغف.
رسمت ميري بالكلمات 
التفاصيل الباقية في الأثر 
في الكهوف، في الطبيعة، 

في الواحات، ولم تبتعد 
عن اختصاصها الزراعي 

والأركيولوجي الذي سرّبته 
بحكمة وذكاء وحسيّات 

عالية، فلم تكن صياغة كل 
ذلك حاملة لطابع علمي 
أكاديمي بقدر ما كانت 
حاملة لرحلة روحانية 

لعاشقة شــــغوفة ومكتشــــفة مغامرة بين 
الأســــماء ذات الطابع البصري المســــافر 
في لغة الطــــوارق في حياتهم وتفاصيلها 
وحكايات التاســــيلي المليئة بالأســــاطير 
والخرافات والغرائبية الساحرة في عشق 
الأمكنــــة، وكل ما يســــيل منهــــا من حكايا 

وخرافات ومرايا تعكس مــــن مروا بعناد 
على تفاصيلها وحفروا ذاكرتهم الشفوية 

من خلالها.
طيلــــة 15 عاما حملهــــا البحث لتتبع 
أثر الرمل وتقتفي حركة الرياح وتشــــارك 
تفاصيــــل ما رأت بهاجس حبري مهّدت له 
فــــي كتابها الأول الــــذي كان تجربة فريدة 
مــــن نوعهــــا، غنية جــــدا على المســــتوى 
والروحي  والأثــــري  والثقافي  الإنســــاني 
والعاطفــــي، رحلة تشــــاركيّة توثيقية مع 
القارئ أرادت أن تعبر منه إليه ومنها إلى 
عوالــــم الصحراء، كأنه مشــــارك ومعايش 
في نفس الوقــــت، تروي الظروف الجوية، 
وتقدم تفاصيل 
قيّمة عن خصائص 
الحيوانات والنباتات 

في المنطقة.

اندماج مع المكان

استطاعت الكاتبة أن 
تصف تاسيلي ناجر 
بطريقة عميقة مفصّلة 
اندمجت فيها مع الصورة 
من خلال التصوير 
كتابها  زيّنت  الفوتوغرافــــي، 
بلقطات مذهلة للهضبة المهيبة كما يمكن 
مشــــاهدتها من تايني، وتافاتست أو كما 
تســــميها ”الطريــــق إلى تجــــاوز الذات“، 
ووادي تاكبل أونفاس المتعرج، وشــــجر 

السرو في تاسيلي في تماغيت.
تجد المناظر الطبيعية السماوية التي 
تُظهر كل التنوع البيولوجي في الصحراء 
الجزائرية مكانها في تصــــورات الكتاب، 
مثل الغابة الحجرية في تين تورســــاتين، 
أو حــــوض ألاغ – إندامين، أو حتى الفجر 

الرائع في جبارين.
ركزت يمينة ميري آيت عبدالمالك على 
أكبر متحف فــــي الهواء الطلق في العالم، 
متحف ســــفار، وقدّمت فيــــه مجموعة من 
مصحوبة  الصخرية  والنقوش  الحفريات 
بتحليــــلات وأوصاف مفصلة تشــــهد على 
حضــــارة مذهلة مفقــــودة تندمج معها في 
انغمــــاس رائع فــــي عالم تاســــيلي ناجر، 
الــــذي يعود تاريــــخ تواجد الإنســــان فيه 
إلى أكثر مــــن 10000 عام العصر الحجري 

الحديث.
وفي كتابهــــا الثاني لم تتخلّ ميري 
عن هذا الســــحر والانبهار وتكاملت مع 
الطبيعــــة بحســــيّات أكثــــر طفولية في 
اكتشــــاف مجاهل الأثر وجمعت 
وصاغتها  الحكايــــات  كل 
بأســــلوب مثيــــر ومدهش قادر 
على الاســــتحواذ على فضول 
الكبــــار قبل الصغــــار، خاصة 
ســــرد  فكــــرة  دمجــــت  وأنهــــا 
الجدّات للحكايات وتتبع الهوية 
والانتمــــاء، فالحكايــــات قــــادرة على 
زرع المحبة وتفعيل أسلوب الانتماء 
وتســــريب القيم الأساسية التي تدفع 
إلــــى الحفاظ علــــى البيئــــة واحتواء 
المكان تاريخيا، أثريا، بصريا، حسيا 
والتماهي معه بكل الإنسانية التي ينبع 
منها، فالكتاب ليس قصصا فحسب بقدر 
ما هو إضاءة على حياة متنوّعة وتعايش 
مذهل مع الطبيعة وتشابه معها في الطبع 
والاندمــــاج بمحبة وهــــدوء بحكمة وعناد 

وبقاء راسخ.

دار  نظمـــت   - (المغــرب)  مراكــش   
الشعر بمراكش مســـاء الجمعة الحادي 
والعشـــرين مـــن فبراير الجـــاري بمقر 
الدار الكائن بالمركز الثقافي الداوديات، 
ضمـــن فقـــرة جديـــدة مـــن برنامجهـــا 
”شـــاعر ومترجمه“، اســـتضافة شعرية 

دوليـــة جديدة ضمن انفتـــاح الدار على 
واحتفت  العالميـــة،  الشـــعر  جغرافيات 
هذه اللحظة الشـــعرية والثقافية الهامة 
بالشـــاعر السويســـري برينو مرسييه، 
(أو عبدالكريـــم بعدما أشـــهر إســـلامه، 
وهـــو من أصول فرنســـية ومـــن مواليد 

.(1957
وتربـــط الشـــاعر بالمغرب وشـــائج 
شعرية وســـحرية، ولعل ديوانه الصادر 
أخيرا ”حدائق مراكش“، عن منشـــورات 
كـــراس المتوحـــد، والذي قـــام بتقديمه 
وتوقيعـــه ضمن فقرة ”الديـــوان“، يؤكد 
هذه العلاقة الممتدة في المكان والإقامة 

في اللغة.
وشـــارك في هذه الفعاليـــة مترجمه 
الكاتـــب عبدالغفـــار ســـويريجي، مدير 
دار النشـــر كـــراس المتوحـــد، والتـــي 
خصصت مشـــروعها للشـــعر وللترجمة 
والإصـــدارات المنفتحـــة علـــى التعبير 
الإنساني. كما حضر إلى جانب الشاعر 
ومترجمـــه، الفنان الكناوي يونس باكو، 
في اســـتكمال لهـــذا الثلاثي بيـــن مقام 
ترسيخا  والموسيقى،  والترجمة  الشعر 

لسحرية اللحظة وألقها.
هـــذه الفقـــرة مـــن البرنامج ســـبق 
 2020 ســـنة  افتتحتهـــا  أن  للـــدار 
خورخي  الكولومبي  الشاعر  باستضافة 
بفقـــرة  وتواصلـــت  ميدينـــا،  توريـــس 
ثانيـــة ســـنة 2023، بمرجعيـــات كونية 
انفتحت على الشـــاعر والكاتب والفنان 
والشـــاعرة  ليبمـــان،  مـــارك  الأميركـــي 
والروائية الفرنســـية لوســـيل برنار، ثم 
ليلة ثالثة ســـنة 2024 بحضور شـــعراء 
ينتمون إلى أربع قارات، وســـاهم ملتقى 
المعتمـــد الدولـــي للشـــعر فـــي دورتيه 
الأولى والثانية، في ترســـيخ هذا الأفق 
الكونـــي خصوصـــا أن دورتـــه الثانية، 
السنة الماضية، كانت حدثا ثقافيا كبيرا 
مـــن خلال حضـــور أكثر من 24 شـــاعرا 
ينتمون إلى أكثر مـــن 20 دولة ويمثلون 

القارات الخمس.
وتنـــدرج الفعاليـــة ضمن الأماســـي 
بالمشـــترك  تحتفـــي  التـــي  الشـــعرية 
الإنســـاني، وفـــي حـــوار خـــلاق ينفتح 
مـــن خلالها النـــص الشـــعري على فعل 
الترجمة، في انتقـــال واع بين الثقافات 
وترسيخ لحوار ينفتح على خصوصيات 

المنجز الشعري الكوني.

وتســـعى فقـــرة ”شـــاعر ومترجمه“ 
إلـــى اســـتضافة تجـــارب شـــعرية مـــن 
علـــى  والانفتـــاح  كونيـــة،  جغرافيـــات 
منجزها الشعري، وربط لجسور الحوار 
والتواشـــج بيـــن متون نصيـــة إبداعية 

مـــن مختلف الجنســـيات. وهـــي لحظة 
استضافة شـــعرية وحوارية تسعى لمد 
جســـور التواصل بيـــن الشـــعراء، كما 
أنها اســـتضافة رمزية لتجارب شـــعرية 
تنتمي إلـــى جغرافيـــات متعـــددة، لكن 
جامعها هو القصيدة والأفق الإنســـاني 

المشترك.
الشـــاعر السويســـري (مـــن أصـــل 
فرنســـي) برينو مرســـييه، المولود عام 
1957، تنـــم عوالـــم شـــعره عـــن ”طابع 
إنســـاني وتتوجـــه إلـــى ترســـيخ قيـــم 
التســـامح، منذ أن اكتشف الشاعر داخل 
مكتبـــة بابل حضـــارة الإســـلام وثقافة 
العراق. وفي قصائد الشـــاعر اســـتعادة 
لصـــور الخـــراب والمـــوت، وتعكس من 
جهة أخـــرى حياة الصمـــود، وغالبا ما 
يسطع ضوء في آخر القصيدة. ويستمد 
نص مرسييه الشـــعري قوته من تمازج 
تقنيـــات عديدة: تســـتثمر الكتابة تقنية 
التصوير الفوتوغرافي؛ يتشظى الضوء 

داخل النص.
عبدالغفـــار  المترجـــم  يشـــير   
ســـويريجي، في تقديمه لقصائد الشاعر 
برينو مرســـييه، إلى أن منجزه الشعري 
تتماهـــى داخلـــه ”ثقافتان أساســـيتان: 
تصطحب علامات الشرق كلمات الغرب. 
ويشـــتغل النص، إذن، ضمـــن أفق ثقافة 
متحولـــة. تتداخـــل في المتن الشـــعري 
نظرتان إلـــى العالم. منح ذلـــك التمازج 
الحيوي للنص إمكانات عدة لكشـــف ما 

تستره الأشياء“.
وقدمت منشـــورات كراس المتوحد، 
والمترجـــم  الكاتـــب  يديرهـــا  والتـــي 
مـــن  العديـــد  ســـويريجي،  عبدالغفـــار 
إصـــدارات الشـــاعر ولعـــل آخرهـــا هو 
ديـــوان ”حدائق مراكـــش“ وهو الديوان 
الـــذي يضم العديد مـــن قصائد ”الأمكنة 
والمدن المغربيـــة، كمراكش والصويرة 
وأســـفي والقنيطرة وصفـــرو والناظور 
والدارالبيضاء“. هذا الديوان الشـــعري 

صدر بلغتين عربية وفرنسية.
أن  ســـويريجي  المترجـــم  ويؤكـــد 
تحتفـــي  مرســـييه  الشـــاعر  نصـــوص 
”بســـحر العناصـــر: كتب ضـــوء الهواء، 
ضـــوء المـــاء، ضـــوء التـــراب وضـــوء 
النـــار. ويتمثـــل الإحســـاس في شـــعره 
لذلـــك  خاصـــة،  وطريقـــة  لغـــة  عبـــر 
تشـــتغل هكـــذا عناصر في أفـــق حركية 

خاصة.“
يكتب مرسييه القصيدة الحرة بلغة 
شـــفافة مباشـــرة، ولعل إدانة الشـــاعر 
للحروب واضحـــة، وقد احتفت قصائده 
ضمـــن  الشـــعري  كتابـــه  وكان  بغـــزة 
احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية 
2009، كمـــا خاض تجربة شـــعرية وفنية 
مع الفنـــان والخطاط المغربي الحســـن 
الفرســـاوي، في ديوان ”ســـر أوكرانيا“، 
يتضمن قصائد كتبها عن المغرب وبلدان 
أخرى، جنبـــا إلى جنب مع مجموعة من 
اللوحات الفنية للفنان الفرساوي، تدخل 
في إطار التجربة الجديدة التي أسماها 
”شـــعرغرافيا“، مازجـــا بيـــن الكتابـــي 

والبصري، حيث ينســـج الكتاب علاقات 
وثيقة مع فن الســـيرة الذاتية، إذ يروي 
الشـــاعر تلك اللحظـــات المثيـــرة التي 
التقطتهـــا عينـــاه خـــلال أســـفاره فـــي 
المغـــرب والبعض من بلدان المشـــرق، 
ليصبح كل مشـــهد من الحياة البسيطة 

جوهر القصيدة.

يقـــول الشـــاعر في وصـــف تجربته 
”القصيـــدة هـــي الحيـــاة ذاتهـــا، إذ هي 
تكشـــف صمت الأشـــياء. وينكشف أنها 
كل ما يســـتره الظاهر. القصيدة وسيلة 

للتواصل وسفر نحو الآخر.“

وقد ســـبق للباحث الفرنســـي جان 
فرانسوا كليمان، أن قدم كتابات مرسييه 
قائلا ”تغيـــب القواعـــد التقليدية للنظم 
الشعري الفرنسي عند برينو مرسييه“، 
وتابع الناقد ”يفرض الشاعر على نفسه 
إكراها آخر: تفكيـــك الجملة وبترها، أو 
نوعا من الخـــروج عن القاعدة يصل حد 
جعل اللازم متعديـــا، واعتماد الإضمار 
وترتيـــب كلمات وجمل دون ربط.. وتلكم 
كلهـــا أشـــكال تكثيف غالبا مـــا تتضمن 

مجانسات صوتية“.
والســـؤال المركزي وفق كليمان هو 
عاش  لماذا يهرب ”سويســـري ســـعيد“ 
”طفولة ســـعيدة“ من خـــلال التلفاز نحو 

إيســـلندا، وليبيـــا والعـــراق وهايتـــي، 
ومن خلال الســـفر نحو كرواتيا ومصر 
وإيطاليـــا والمغـــرب (حيث يـــزور مدن 
طنجة وشفشـــاون والعرائش والبيضاء 
كل  ويخـــص  والصويـــرة،  والجديـــدة 
واحدة بقصيدة). والجواب واضح جليّ 
كما يقول الباحث ”لم يعد الشـــاعر يجد 
نفســـه في جنة بلد طفولته فيقوم راحلا 
هاربا. يأتي الجواب كالتالي: الأمل يأتي 

من أفريقيا.“
وجديـــر بالذكـــر أن فقـــرة ”شـــاعر 
ومترجمـــه“، وإلى جانب فقرة ”شـــعراء 
بيننا“ وملتقى المعتمد الدولي للشـــعر، 
نوافذ دار الشعر بمراكش على شعريات 
كونيـــة في ســـفر بين نصوص شـــعرية 
وفـــي تناغـــم خـــلاق بين متون الشـــعر 

بجميع الألسن. 
كمـــا تشـــكل هـــذه الفقـــرة لحظـــة 
أساســـية فـــي برمجة الـــدار، خصوصا 
ضمن ســـعيها إلى الانتقـــال والتجديد 
الموســـم  ضمـــن  إســـتراتيجيتها  فـــي 
الثامـــن، فـــي أفـــق المزيـــد مـــن إبداع 
وتنويع برامج وفقرات الدار وانفتاحها 
على المنجز الشعري المغربي والعربي 

والكوني.

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية اختصاص 
فنون بصرية

غوص في صحراء ملهمة

عاشق مراكش يسعى إلى ترسيخ قيم التسامح

يمينة ميري تخوض رحلة 

روحانية في عمق الصحراء

الشاعر برينو مرسييه يكشف 

الأبعاد الإنسانية للشعر في مراكش

{تاسيلي ناجر قصص وأمكنة} حكايات تكشف 

حياة متنوعة وتعايشا مذهلا مع الطبيعة

المــــــكان عنصر هام في الحكايات والقصص، بعــــــض الأمكنة تحفل أكثر من 
غيرها بالحكايا والأســــــاطير، إذ تمثل بطبيعتها وتاريخها فضاء ملهما، كما 
أنها تفتح مســــــاحات واســــــعة في الخيال البشري، ولعل الصحراء أبرز هذه 
الأماكــــــن، حيث يعوض الخيال كل مجهول ويكمل المشــــــهد، ومن هنا أخذت 

الصحارى سحر قصصها.

منجز برينو مرسييه 

الشعري تتماهى داخله 

ثقافتان أساسيتان إذ 

تصطحب علامات الشرق 

كلمات الغرب في نصوصه

يمينة ميري لم تتخل في 

كتابها عن السحر والانبهار 

وتكاملت مع 

الطبيعة بحسيات 

أكثر طفولية 

في اكتشاف 

المجاهل 

والآثار

ســــانيا، بين طابع 
عمــــق الصحراء 
لتــــي تميّز مدينة 
ــيلي، حملت فيها 
 فــــي كل زياراتها
لقــــراءة والتلوّن 

التي ســــمعتها  ت
تــــي رســــخت في 

“

كما  ص
ن

خل 

مح البيئة 
مع المظهــــر العام 

ح

منبتها الأول بين 
يعــــة واكتمالاتها، 
ان وكهوف، حتى
ــــراء وتثبّت فكرة
اصيل البحث عن

ر والأمان.
ما يعني اســــمها
في الفضاء ــيلي
حكاياته حيث كل

ر فاصيلها  تتحرّ
وقت للتيــــهفلا

متحف ســـ
الحفريات
بتحليــــلات
حضــــارة م
انغمــــاس
الــــذي يعو
إلى أكثر م
الحديث.
وفي
عن هذا ا
الطبيعــــ
اك

ال
والانت
زرع ال
وتســــ
إلــــى ا
المكان
والتماهي
منها، فالك
ما هو إضا
مذهل مع ا
والاندمــــاج
وبقاء راسخ

وتكاملت مع 

الطبيعة بحسيات 

أكثر طفولية 

في اكتشاف 

المجاهل 

والآثار

فقرة {شاعر ومترجمه} 

تسعى إلى استضافة تجارب 

شعرية من جغرافيات 

كونية مختلفة للانفتاح على 

منجزها الشعري

.



 تـــدور أحداث فيلـــم ”بوتين“ للمخرج 
البولنـــدي باتريـــك فيغا حـــول فلاديمير 
بوتين، بصفته شـــخصية سياسية قوية 
تكشـــف الجوانـــب المتناقضـــة للطاغية 
ذي اليـــد الحديديـــة والرجـــل الملاحَـــق 
بالخوف. الفيلم من سيناريو باتريك فيغا 
وبطولة كل من تومش ديديكا وجوستينا 

كارلوفسكا وتوماس كريتشمان.
يبدأ الفيلم بصدمـــة بصرية وزمنية، 
حينما بدأ المخرج باتريـــك فيغا بتقنية 
ليضـــع  (الاســـتباق)  فـــورورد  الفـــلاش 
المشـــاهد في عام 2026، فيبين بوتين في 
حالة ضعـــف غير مســـبوقة ومن منظور 
ساخر ومبالغ فيه، ليخلق صورة تهكمية 
لحاكـــم لطالما ارتبط اســـمه بالســـلطة 

المطلقة، فينتقل الســـرد إلى استعراض 
محطـــات مهمـــة من حيـــاة بوتيـــن، لكن 
بأســـلوب مشـــتت يفتقـــر إلى التماســـك 
الزمنـــي، خاصة عندما يقفز الســـيناريو 
بين طفولتـــه المضطربة فـــي لينينغراد 
وفترة عمله في الاستخبارات السوفياتية 
ثـــم وصوله إلى الســـلطة، بطريقة تجعل 
الأحـــداث تبـــدو وكأنها مقتطفـــات غير 

مترابطة.
هذا التناول الســـردي يضعف البناء 
الدرامي للفيلـــم ويجعل من الصعب على 
المشـــاهدين تتبع تطور الشخصية، كما 
أن محاولـــة المخـــرج المبالغة في رســـم 
الثانوية،  الشـــخصيات  بعـــض  ملامـــح 
مثل ســـامييل وليجيون، لـــم تضف قيمة 
حقيقيـــة للعمل الســـينمائي بـــل جعلت 
الحبكـــة الدراميـــة تبدو مشوشـــة وغير 

واضحة الهدف.
الجانـــب  علـــى  المشـــاهد  وركـــزت 
السياســـي والجرائـــم المنســـوبة إلـــى 
بوتين، في حين تجاهلت بعض الجوانب 
الأساسية مثل دور الأوليغارشية الروسية 
وتأثيرها على سياســـات بوتين، وأسهب 
المخـــرج فـــي تصوير عمليـــات الاغتيال 
والمؤامـــرات بينما غفل عن تحليل كيفية 
بناء النظام السياســـي وتطويع القيصر 
الروســـي للمؤسســـات لصالح بقائه في 
الســـلطة، وهذه الانتقائيـــة جعلت الفيلم 
يبـــدو كعمـــل دعائي تشـــويهي أكثر منه 
تحليـــلا متوازنـــا لشـــخصية سياســـية 
معقدة. ورغم محاولاته الجريئة في طرح 
بعـــض القضايا، فإن هنـــاك ثغرات تكمن 
في غيـــاب البعد الاقتصادي والاجتماعي 

ما يقلل من شمولية الطرح.
ويعتمـــد فيغا علـــى أســـلوب قريب 
إلى إنتاج أفـــلام التســـعينات من القرن 
الماضي، فإذا ركزت مثـــلا على الإضاءة 
وطريقـــة التصويـــر ســـتجد أن تكويـــن 
اللقطـــات يغلب عليه طابـــع قاتم وألوان 
باهتة تشـــبه أفلام الجاسوسية الروسية 
القديمـــة، وهـــذه الاختيـــارات الجمالية 
قد تكـــون محاولة لخلق أجواء تناســـب 
طبيعـــة القصة، لكنها تفشـــل فـــي تقديم 

تجربة ســـينمائية متجـــددة خاصة وأن 
بوتين رجل كلاســـيكي وعصري في الآن 
ذاتـــه، وهناك بعض المشـــاهد الوثائقية 
أُدخلت بشـــكل غير متجانس تبرز بوتين 
الحقيقـــي فـــي حفـــلات الـــولاء، بينمـــا 
اللقطـــات المصورة التـــي تتناول حياته 
الشـــخصية تبـــدو ســـطحية، وتحضـــر 
كلحظـــات عابـــرة، مثل مشـــهد طلاقه أو 
ممارســـته لرياضة الجـــودو، التي تأتي 
دون تقديمها ضمن سياق عاطفي يوضح 

عقلية الرجل الماكرة.
وتبدو في الفيلم مشكلتان رئيسيتان 
تجعـــلان مـــن الصعـــب اعتبـــاره عمـــلا 
ســـينمائيا متكاملا، عندما تكشف تقنية 
لإظهار  المســـتخدمة  الاصطناعي  الذكاء 
شخصية بوتين عن طابع مصطنع يشبه 
الروبوت فـــي حركاته، إذ يفشـــل الوجه 
الرقمي في محـــاكاة التعابير الطبيعية، 
ونشـــاهده كقناع جامد يفتقـــر للحيوية، 
وتفشـــل هـــذه التقنية في ضبط تناســـق 
الجســـد مـــع ملامـــح الوجه، لذلـــك نرى 
الحركات غير متناسقة تولد شعورا بعدم 
الارتياح لدى المشاهد، حتى مع محاكاة 
طريقة المشـــي وتعبيـــرات الوجه، يظل 
الأداء الرقمـــي أقل إقناعـــا من أداء ممثل 
متمكن وقادر على تجســـيد الشـــخصية 

بعمق وحرفية.
وتظهر الفوضوية في السرد الزمني 
كعائـــق آخر أمـــام نجاح الفيلـــم، فإيقاع 
الأحـــداث يفتقد إلـــى الترابـــط الدرامي 
المحكـــم، والكرونولوجيـــا تخفـــق فـــي 
تقديـــم تطـــور منطقي لحيـــاة بوتين، ما 
يجعل المشـــاهد يشعر بأنه يتابع مقاطع 
منفصلة تحتاج بناءا متماسكا، ثم تتنقل 
الأحداث بشـــكل متخبط بين الأزمنة دون 
تمهيـــد واضح، وهـــذا يضعـــف التأثير 
الدرامي ويجعـــل القصة أقرب إلى تقرير 
وثائقي مبعثـــر بدلا من عمل ســـينمائي 

مترابط.
وبينما يحاول الفيلم أن يكون تجربة 
بصرية وتقنية غير مســـبوقة، يسقط في 
فخ ضعف الأداء الرقمي وتشـــتت السرد، 
ويعجـــز عن تحقيق التوازن بين الشـــكل 
والمضمون، و الأســـوأ أن يترك انطباعا 
بأن المشـــاهد يراقب محاكاة رقمية غير 
مريحـــة رغم أن شـــخصية بوتين تحتاج 

معالجة سينمائية رصينة وقوية.
نأخذ على ســـبيل المثال بداية الفيلم 
التي تصور الرئيس الروســـي عام 2026 
وهـــو يعاني من مرض مميـــت، غير قادر 
علـــى التحكم فـــي أطرافه أو الســـيطرة 

على جســـده، كرســـالة عن تدهور صحته 
كليـــا، ويبـــرز هذا المشـــهد بدايـــة قوية 
تحمل طابعا ســـوداويا، ويطرح ســـؤالا 
محوريا: هل هذه البداية تلميح مكشوف 
إلـــى نهاية قريبـــة لروســـيا كدولة كبرى 
تحت حكـــم بوتيـــن؟ أم أنه مجـــرد فيلم 
عابر يرســـم صورة مستقبلية سوداوية؟ 
فالفوضى التي تعصف بروسيا سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيـــا في هذا المدخل 
تجعـــل مـــن الصعـــب تجاهل الرســـائل 
المباشـــرة التي يراد منها الإيحاء بزوال 

النظام الروسي الحالي.
ويظهـــر المشـــهد الافتتاحـــي وكأنه 
ومحتملـــة  محوريـــة  لصـــورة  تقديـــم 
لمستقبل روسيا في حال استمر الوضع 
كما هو، خاصة وأن مشـــهد مرض بوتين 
الذي أصيب بشلل كلي يبدو كمؤشر على 
انهيار سياســـي في المســـتقبل القريب، 
فيتساءل المشاهد: هل هذه الرؤية ليست 
سوى تخمينات سينمائية أو هي بالفعل 
جـــزء من رؤيـــة سياســـية خفية بشـــأن 

التغيير في روسيا؟
لا بد أن المخرج باتريك فيغا يحاول 
أن يقدم مستقبلا مضطربا لروسيا، بما 
يخلق تشـــابها مع بعض أفلام الســـيرة 
الذاتية السياســـية التي تسعى لتشويه 
صورة الشخصيات مثلما حدث مع فيلم 

”ترامـــب المتـــدرب“ الذي كان لـــه تأثير 
كبيـــر على صورتـــه أثنـــاء الانتخابات 

الرئاسية.
وما يثير الاستفهام أيضا هو طريقة 
تنـــاول أفـــلام الســـير الذاتيـــة الخاصة 
بالزعماء السياســـيين، حينما نجد أنها 
عـــادة مـــا تظهرهم فـــي صـــورة الطغاة 
والقتلـــة والمخادعيـــن والذيـــن يمكرون 
مـــن أجل الوصول إلى الســـلطة. وهو ما 
يتناقض مع أفلام أخـــرى، مثل ”أبراهام 
و“غاندي“، تبين الشـــخصيات  لينكولن“ 
في صـــورة أكثر إنســـانية مـــع التركيز 
على مبـــادئ النضـــال من أجـــل الحرية 
والعدالـــة، بينمـــا يبـــرز فيلـــم ”بوتين“ 
مثلا مســـارا حافـــلا بالعنـــف والتلاعب 
الانتخابـــي، وهذه نظرة نقدية متشـــددة 
تجاه الشخصيات السياسية التي تتولى 
زمام السلطة من خلال ممارسات قمعية، 
وتظهر هذه الصورة السينمائية وكأنها 
تغذي الصورة السلبية التي كثيرا ما يتم 
رســـمها عن هؤلاء الحكام، وهو ما يجعل 
الســـؤال قائما حول مدى مصداقية هذه 
الأعمـــال في تقديـــم صـــورة واقعية عن 

التاريخ السياسي؟
وتتناول الأفلام التـــي تروي قصص 
الدمـــوي  تاريخهـــم  الطغـــاة  ســـقوط 
وفقدانهـــم للســـلطة بعـــد أن كانـــوا في 

ذروة قوتهـــم، مثل فيلم ”ســـقوط“ (2004) 
الذي صور أيام هتلر الأخيرة مع التركيز 
على انهيـــار الرايخ الثالـــث والتأثيرات 
رافقـــت  التـــي  والاجتماعيـــة  النفســـية 
تدهـــور النظام النازي. بينما يروي ”آخر 
(2006) قصـــة الطبيب  ملوك أســـكتلندا“ 
الأسكتلندي الذي يكتشف جوانب مظلمة 
مـــن شـــخصية الزعيم الأوغنـــدي عيدي 
أمين دادا، فالعمل يلمّح للاضطهاد الذي 
تعرض له الشـــعب الأوغندي خلال فترة 
حكمه، مع إبراز جوانب العلاقة المعقدة 

بين الطبيب والطاغية.
 (2017) ويبرز فيلـــم ”وفاة ســـتالين“ 
رؤيـــة ســـاخرة لأحـــداث وفـــاة جوزيف 
ســـتالين والتنافس السياسي الذي تلى 
ذلك فـــي الاتحـــاد الســـوفياتي، إذ يركز 
على الفوضى التي نشـــأت بين القيادات 
الســـوفياتية فـــي فترة حرجـــة، أما فيلم 
”إيفيتا“ (1996) فيتناول حياة إيفا بيرون 
زوجـــة الرئيس الأرجنتينـــي مركزا على 
صعودها من حيـــاة الفقر إلى واحدة من 
أقوى الشخصيات في تاريخ الأرجنتين، 
حملـــة   (2012) ”لا“  فيلـــم  ويســـتعرض 
الاستفتاء في تشيلي ضد حكم بينوشيه، 
ليقدم مـــن خلال أحـــداث حقيقية صورة 
عن تأثير السياسة والإعلانات في تغيير 

مصير الأنظمة الدكتاتورية.

 الشــارقة - تتواصــــل حتى الســــادس 
والعشــــرين من فبراير الجــــاري فعاليات 
الدورة الرابعة والثلاثين من أيام الشارقة 
المســــرحية التي خصص جزء مهم منها 
لندوات ولقاءات فكرية تبحث في المسرح 
ومواكبتــــه  والنقــــد  بالتاريــــخ  وعلاقتــــه 
للتطورات وإسهامه في صناعة المستقبل.

المصاحب  الفكــــري  الملتقى  ويأتــــي 
لهذه الدورة من الأيام تحت عنوان ”النقد.. 
ذاكــــرة المســــرح العربي“ بمشــــاركة عدد 
مــــن الباحثين والمســــرحيين من عدد من 
الدول العربية. كما تشــــهد الأيام عددا من 
الندوات الثقافية لمقاربة علاقة المســــرح 
بالتاريخ والتــــراث العربيين، وهي: ندوة 
بعنــــوان ”الأندلس في المســــرح العربي“ 

تناقش توجهات المســــرحيين العرب في 
مقاربة حكاية ”الفردوس المفقود“، وندوة 
”المســــرح وفن المقامة.. الكائن والممكن“ 
التي تســــتقصي جهود الاستلهام من ذلك 
الفــــن العربي القديــــم في مســــرح اليوم، 
بالإضافة إلى ندوة ”المســــرح والتنوير“ 
التــــي تناقــــش دور المســــرح العربي في 
جهود نشــــر التعليم وتحصيــــل المعارف 
الجديــــدة والانفتــــاح علــــى الآخــــر ودفع 
مســــيرة النهوض فــــي المجتمع وصناعة 

المستقبل.
الثقافــــي  البرنامــــج  يتضمــــن  كمــــا 
المصاحــــب للــــدورة الـ34 من الأيــــام لقاءً 
حواريا مع الفنان الســــوري أســــعد فضة 
بمناســــبة فوزه بجائزة الشــــارقة للإبداع 

المســــرحي العربي في نســــختها الثامنة 
عشرة.

وحقق أســــعد فضة، وهــــو من مواليد 
1938 باللاذقيــــة، حضورا بــــارزا وتأثيرا 
واســــعا في المشهد المســــرحي السوري 
علــــى مــــدى عقود عــــدة، بصفتــــه مخرجا 
وممثلا وإداريا وأكاديميا، وقد أخرج منذ 
منتصــــف ســــتينات القــــرن الماضي نحو 
ثلاثيــــن عرضا مســــرحيا لكتــــاب غربيين 
وعرب، مــــن بينها ”الإخــــوة كارامازوف“ 
1964، و“دون خــــوان“ 1965، و“عرس الدم“ 
 ،1971 1966، و“زيــــارة الســــيد العجــــوز“ 
و“المهرج“ 1972، و“مغامرة رأس المملوك 
جابــــر“ 1973، و“المفتاح“ 1979، و“البحث 

عن عزيزة سليمان“ 2014.

ومثّل أســــعد فضة أدوارا رئيســــة في 
نحو عشرين مســــرحية، منها ”وفاة بائع 
1971 و“أوديب  1969 و“جان دارك“  جوال“ 
 ،1976 1973 و“يوميات مجنــــون“  الملــــك“ 
وغيرهــــا. كما أســــهم في إخــــراج وتمثيل 
العديــــد مــــن روائع المســــرح العالمي في 
التلفزيــــون الذي برز فيــــه ممثلاً عبر أكثر 
مــــن ثمانين مسلســــلاً، منهــــا ”الجوارح“ 
و“الكواســــر“، كما شارك ممثلاً في العديد 
من الأعمال السينمائية، وكتب مسرحيتين 
1985 و“القوس  هما ”حكايــــة بلا نهايــــة“ 

والنشاب“ 2023.
وتتضمــــن لقــــاءات الــــدورة الرابعــــة 
والثلاثيــــن لقاء مع الفنانة مريم ســــلطان 
بمناســــبة اختيارهــــا وتكريمهــــا في هذه 
الدورة. وهي واحدة من رائدات المســــرح 
بالخليج، ومن مؤسســــي مسرح الشارقة 
الوطنــــي. بدأت نشــــاطها المســــرحي في 
ســــبعينات القرن الماضــــي، وعرفت على 
مدى عقود بحبهــــا ووفائها للتمثيل الذي 
تعلمت أصوله ومبادئــــه في مجموعة من 
الورش والتجارب المسرحية خلال عقدي 
رصيدها  وفي  والثمانينات.  الســــبعينات 
اليوم أكثر من 50 عرضا مســــرحيا للكبار 
المسلســــلات  مــــن  والعديــــد  والصغــــار، 

التلفزيونية والإذاعية.
كما كرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان 
بن محمد القاسمي فرقة مسرح الأوبرا من 
تونس الفائزة بـ“جائزة الشــــيخ الدكتور 
ســــلطان بن محمد القاســــمي لأفضل عمل 
2024، ضمــــن فعاليات  مســــرحي عربــــي“ 
مهرجان المسرح العربي التي انعقدت في 
يناير الماضي بسلطنة عمان، عن عرضها 
”البخارة“، وتســــلم الجائزة الفنان صادق 

طرابلسي مخرج العرض.
والنــــدوات  اللقــــاءات  جانــــب  وإلــــى 
عــــروض  ســــتة  تتنافــــس  والتكريمــــات 
مســــرحية على جوائز الأيام لهذه الدورة 
التي يشــــارك فيهــــا 15 عرضا مســــرحيا، 
تقدمهــــا مجموعة من الفــــرق والجماعات 

المســــرحية بالدولة، إلى جانب مشــــاركة 
واســــعة من المســــرحيين والباحثين من 
مختلف الدول العربية ضمن البرامج التي 

تقدمها الأيام.

العــــروض  مــــن  مجموعــــة  وتأهلــــت 
للمشــــاركة فــــي المســــابقة هــــذا العــــام، 
والتي تم اختيارها عبر لجنة المشــــاهدة 
”علكــــة  هــــي:  والعــــروض  والتصنيــــف، 
لفرقة المسرح الحديث بالشارقة،  صالح“ 
لجمعية كلباء  و“صرخات مــــن الهاويــــة“ 
للفنــــون الشــــعبية والمســــرح، و“عرائس 
لمســــرح خورفكان للفنون، و“كعب  النار“ 
لمســــرح يــــاس، و“جر  ونصــــف حــــذاء“ 
محراثــــك“ لجمعيــــة دبا الحصــــن للثقافة 
والتراث والمســــرح، و“بابا“ لفرقة مسرح 

الشارقة الوطني.
وتُقدّم ســــتة عروض خارج المسابقة 
وهــــي: ”فــــي انتظــــار العائلــــة“ لمســــرح 
الفجيرة، و“اليــــوم التالي للحب“ لجمعية 
دبــــا الحصن للثقافة والتراث والمســــرح، 
الشــــعبي،  العين  لمســــرح  و“يانصيــــب“ 
و“عــــرج الســــواحل“ لمســــرح أم القيوين 
الوطنــــي، و“دق خشــــوم“ لمســــرح دبــــي 
لمســــرح دبي  الوطني، و“فئــــران القطن“ 

الأهلي.
كمــــا يشــــهد برنامج العــــروض تقديم 
عمليــــن مــــن الــــدورة الحادية عشــــرة من 
مهرجــــان كلبــــاء للمســــرحيات القصيرة، 
وهما: العــــرض الحائز على جائزة أفضل 
للمخرج  عرض، وهــــو ”أغنيــــة الــــوداع“ 

طــــلال البلوشــــي، والعمــــل الحائــــز على 
جائزة أفضل ســــينوغرافيا، وهو ”الملاذ“ 

للمخرج جاسم غريب.
كما تســــتضيف الأيام ملتقى الشارقة 
الثالث عشر لأوائل المسرح العربي، الذي 
يحتفي ســــنوياً بمتفوقــــي كليات ومعاهد 
المســــرح في الوطن العربــــي، حيث تتاح 
لهم فرصة متابعة أنشــــطة أيام الشــــارقة 
المســــرحية والمشــــاركة فيهــــا، والتعرف 
على المشــــهد الثقافي المحلي، ويتضمن 
المحاضــــرات  مــــن  مجموعــــة  الملتقــــى 
النظريــــة والأدائيــــة حول الســــينوغرافيا 
والإخراج والتمثيل، بالإضافة إلى جولات 
ثقافية في معالم إمارة الشــــارقة. ويشارك 
في الملتقــــى هذا العام عدد من الطلبة من 
الكويت ومصر والمغرب والأردن وسوريا 

ولبنان وتونس.
وقــــدم حفل افتتاح الأيام في التاســــع 
عشر من الشــــهر الجاري عرضين مرئيين 
تضمن الأول ســــيرة الفنانة مريم سلطان 
التــــي قدمت جهــــوداً كبيرة في المســــرح 
المحلي في دولة الإمارات، وأبرز العرض 
مســــيرة الفنانة التي التحقت بالمســــرح 
في بداياتها منذ أواخر ســــبعينات القرن 
الماضــــي، وقدمــــت العديــــد مــــن الأعمال 
المســــرحية التي وثّقت تجربتها الرائدة. 
وتنــــاول العــــرض الثانــــي محطــــات من 
مسيرة الفنان أســــعد فضة، وما قدّمه من 
أعمال خالدة عبر شغفه الكبير بالمسرح، 
وحرصــــه علــــى تقديــــم مختلــــف الأعمال 
المســــرحية ودوره في إرســــاء المســــرح 
العربــــي عبر عمله فــــي التمثيل والإخراج 

والإدارة.
وقــــدم حفــــل الافتتــــاح أعضــــاء لجنة 
التحكيــــم لهذه الــــدورة التي تضم الممثل 
راشــــد  عبداللــــه  الإماراتــــي  والكاتــــب 
زغبانــــي  غــــازي  التونســــي  والمخــــرج 
والمخــــرج الجزائــــري لخضــــر منصوري 
والناقدة المصرية ياسمين فراج والكاتب 

والمخرج المغربي عبدالمجيد شكير.

فنون
السبت 2025/02/22 
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ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

توظيف الذكاء الاصطناعي أفقد الفيلم جماليته

ندوة مخصصة للممثل أسعد فضة

{بوتين} صورة سينمائية مشوهة عن قيصر روسيا
فيلم حمل تلميحات سياسية تبرز نهاية إمبراطورية الكرملين

إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واحد من أهم الزعماء في عصرنا الحالي 
وأكثرهم إثارة للجدل، بسلوكه وصفاته وسياسته في إدارة بلد بحجم روسيا، 
إلى جانب ما يدور من شــــــائعات حول حياته الشخصية ومغامراته العاطفية، 
وسيرته قد تكون مادة ثرية وخصبة لأعمال سينمائية ناجحة. من هذه الأفلام 
ــــــص مخرجه الفرصة ليحقق النجاح اللازم وإنما  يأتي ”بوتين“ كفيلم لم يقتن

تناول سيرة القيصر الروسي بالكثير من الاستسهال.

أيام الشارقة المسرحية: ندوات تبحث في المسرح بين النقد والتاريخ والمستقبل

الملتقى الفكري للأيام 

يأتي تحت عنوان {النقد.. 

ذاكرة المسرح العربي} 

بمشاركة عدد من الباحثين 

والمسرحيين

المخرج أسهب في تصوير 

المؤامرات بينما غفل عن 

تحليل النظام السياسي 

وتطويع المؤسسات للبقاء 

في السلطة

8



 دمشــق - تعـــود المخرجة الســـورية 
رشـــا شـــربتجي إلى الســـباق الدرامي 
الرمضاني هـــذا العام بمسلســـل جديد 
يحمل عنوان ”نسمات أيلول“، من تأليف 
الكاتب علي معين صالح كاتب مسلســـل 
”كســـر عضم“ في جزئه الأول الذي عرض 

منـــذ عدة ســـنوات وأخرجته شـــربتجي 
أيضا.

وكان من المفترض أن تشارك المخرجة 
الســـورية بعمل ثـــان في رمضـــان الذي 
ســـيحل بعد أيام، وهو مسلســـل ”مطبخ 
المدينـــة“ للكاتـــب علي وجيـــه أحد كتاب 
مسلسلها ”ولاد بديعة“ الذي قدمته العام 
الماضي ولاقى نجاحـــا جماهيريا منقطع 
النظيـــر، لكن لأســـباب غيـــر معروفة تم 

تأجيل العمل.

فتدور  أما مسلســـل ”نســـمات أيلول“ 
قصتـــه في إحدى قـــرى الريف الســـوري، 
ويحكـــي قصة امرأة تـــدور في فلكها باقي 
شـــخصيات العمل الشـــبابية التي يصور 
المسلســـل يومياتها في هذه القرية بشكل 
كوميدي خفيف. العمـــل من بطولة صباح 
الجزائـــري ومحمـــد حداقـــي ولـــين غـــرة 

وغزوان الصفدي وعدة ممثلين آخرين.
ويذكـــر أن المخرجة رشـــا شـــربتجي 
حصلـــت منذ فترة علـــى جائزة المهرجان 

الســـعودي جوي أووردز الـــذي أقيم في 
الرياض في الثامن عشر من يناير الفائت 
عن فئة أفضل إخراج عن مسلسلها ”ولاد 
الذي عرض في رمضان عام 2024  بديعة“ 
على الرغم من منافسة عدة أسماء عربية 
لها على الجائزة. وقالت شـــربتجي أثناء 
اســـتلامها الجائزة ”أهدي هذه الجائزة 
إلـــى بلـــدي الحـــر ســـوريا وإلى شـــعب 
ســـوريا الحرة،“ وقد تم في العام الماضي 
منحها جائزة أفضل إخـــراج للعام 2024 
في مهرجان الأفضل فـــي لبنان عن نفس 
المسلسل، وهو لقب سبق أن حصلت عليه 
فـــي التصويت الـــذي أجـــراه موقع ”إي 
تي بالعربي“ فـــي رمضان الماضي، حيث 
حصـــدت شـــربتجي لقب أفضـــل مخرج 
للموســـم الرمضانـــي الفائـــت عن نفس 

المسلسل.
وأفضـــل مخرج هـــو لقب تســـتحقهُ 
المخرجة الســـورية عن جدارة فمن شاهد 
مسلســـل ”ولاد بديعـــة“ بالتأكيـــد لفتته 
احترافيـــة شـــربتجي في تقـــديم العمل 
بأفضل صورة وأفضل أداء تمثيلي، وقد 
نجح العمل نجاحا كبيرا وأصبح حديث 
الناس على الرغم من أن قصته الأساسية 
مأخـــوذة من قصة الفيلـــم المصري ”توت 

توت“ إخراج عاطف سالم عام 1993.
والفيلم يروي قصـــة كريمة المتخلفة 
عقليـــا التي تـــزور إحدى حـــارات مصر 
الشـــعبية ويتعرف عليها في أحد الموالد 
المقامة فـــي الحارة رجل الأعمـــال الثري 
سعيد صالح وتعجبه فيقوم باستغلالها 
قائـــلا لها إنه ســـيأخذها معها ويطعمها 
بسبوسة أكلتها المفضلة فيقوم بالاعتداء 
عليها ثـــم يرميها فـــي الشـــارع مجددا، 

والأمر نفســـه حصل مع بطلة المسلســـل 
بديعـــة المتخلفة عقليا التي تزور ســـوق 
الدباغـــين فـــي مولـــد ابن عـــارف الدباغ 
أحـــد أكبر تجار الســـوق فتعجبه ويقوم 
بخداعهـــا ويقـــول لهـــا إنه ســـيطعمها 
اللحمـــة أكلتهـــا المفضلـــة فتحمـــل منه 
وتنجب ياسين وشـــاهين، إذًا بديعة هي 
معادل كريمة فـــي الفيلم المصري وعارف 

الدباغ هو معادل سعيد صالح.
ورغـــم تشـــابه القصـــة بـــين الفيلم 
المصري والمسلسل الســـوري، مع تعديل 
كبير فـــي الأحداث والشـــخصيات، ظهر 
المسلســـل بأجواء بصرية تشبه الواقعية 
الســـحرية التي اشـــتهر بها أدب أميركا 
اللاتينية واســـتطاعت مخرجته أن تنقل 
لنا مشـــاعر كل شـــخصية عبر الصورة، 
وهذا هو ســـر المخرج المتمكن والموهوب 
وهـــو أن يســـتطيع الكتابـــة بالصـــورة 
وتوليـــف إيقاعه بناء على ســـيكولوجية 
القصـــة والشـــخصيات وإســـناد الأدوار 
بشكل مناســـب إلى الممثل الذي يستطيع 

تأديتها.
هـــذه مـــن الميـــزات التي تتمتـــع بها 
المخرجة رشـــا شـــربتجي، فمنذ أعمالها 
الأولـــى وبالرغم أنها لـــم تكن قد خرجت 
بعـــد من عباءة والدهـــا المخرج المخضرم 
هشـــام شـــربتجي، حيـــث كان أســـلوبه 
فـــي العمل طاغيـــا على أعمالهـــا الأولى 
كمسلســـل ”قانون“، حققت نجاحا كبيرا. 
وحتى الممثل بسام كوسا أدى دورا فيه لا 
يشـــبه أي دور أداه، وقـــد لعب دور المدير 
ناظم واســـتطاعت المخرجة أن تخرج منه 
ما لم يســـتطع غيرها وهي ميزة تضاف 

إلى ميزاتها.

لرشـــا  الحقيقيـــة  البدايـــة  كانـــت 
شـــربتجي مع مسلســـل ”غزلان في غابة 
الذئـــاب“ للكاتـــب الراحل فـــؤاد حميرة، 
المسلسل الذي أطلق شهرتها بشكل كبير 
وأصبـــح الفنـــان قصي خولـــي من بعده 

نجم سوريا الأول.

ومنذ عـــرض هذا العمـــل بدأ يتضح 
أن في ســـوريا مخرجة جديـــدة موهوبة 
ســـوف تنافـــس كبـــار مخرجـــي الدراما 
جريئـــة  أعمالهـــا  وســـتكون  الســـورية 
ومثيرة للجـــدل دائمـــا لاقتحامها أماكن 
في المجتمع السوري لم يجرؤ أحد قبلها 
علـــى اقتحامها أثناء وجود نظام البعث، 
وأكبر مثال على ذلك مسلسل ”الولادة من 
الخاصرة“ ومسلســـل ”كسر عضم“ الذي 
أثار الجدل عنـــد عرضه منذ عامين حيث 
حصد نجاحا جماهيريـــا كبيرا وأصبح 
الممثلون الذين شاركوا فيه نجوما، وهي 
ميزة لا تحدث إلا مع شربتجي فمهما كان 
الدور الذي يؤديه الممثل معها صغيرا إلا 
أنه يبقى في ذاكرة المشـــاهد، وهذا ليس 
لغزا وإنما ســـببه احترافيتها ومعرفتها 
كيـــف تديـــر الممثـــل وتخرج منـــه كل ما 

تحتاجه الشخصية.

 القاهرة - ســـاهمت تطـــورات تقنية 
وإنتاجيـــة في مجـــال صناعـــة الدراما 
فـــي إحداث تحولات على مســـتوى بنية 
العمـــل الفنـــي، وبعـــد أن كان النجـــوم 
يتحكمـــون فـــي قـــدر كبير مـــن توجيه 
قصص المسلســـلات التي يقدمونها بما 
يخـــدم صورتهـــم أمام الجمهـــور باتت 
هنـــاك تطورات مهمة لاســـتعادة القصة 
مكانتهـــا لتكـــون فـــي صدارة المشـــهد 
الدرامي، ما انعكس على نوعية الأعمال 
التـــي تعرضها المنصـــات الرقمية، غير 
أن الوضع لم يتغيّر بالنســـبة إلى دراما 
رمضان التي ما زالت خاضعة لتوجهات 

الدعاية والإعلان.
ويشـــير بـــدء موســـم رمضـــان بعد 
أيام إلى أنه ســـيكون حاســـما للتفرقة 

بين الاستغراق في الاهتمام 
بصورة البطل أو توجيه 

دفة الأعمال الدرامية 
نحو الاهتمام 

بالقصة والبناء 
الدرامي، مع وجود 

عدد من الأعمال 
التي ترسخ صورة 
البطل ويظهر ذلك 

من أسمائها، مقابل 
مسلسلات أخرى لا 

تعتمد على نجوم 
الصف الأول وتتصدر القضايا 

التي تناقشها مشهد الدعاية التي 
قامت بها فضائيات ومنصات 

خلال الأيام الماضية.
ومن الأعمال التي تدور فيها 

الأحداث حول البطل مسلسل 
”فهد البطل“، بطولة أحمد 

العوضي وميرنا 
نورالدين 
وكارولين 

عزمي، 
وتدور 
أحداثه 

في 
إحدى 

قرى 

الصعيد حيـــث يعيش فهـــد ويعمل في 
مصنـــع رخام، بعد هروبه من عائلته في 
الصعيد بســـبب تعرضه للظلم، يقع في 
حب زميلتـــه (كناريا) التي تؤدي دورها 
الفنانـــة ميرنا نورالدين، لكن المنافســـة 
بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع 

عوائق كبيرة أمام علاقتهما.
ومسلسل ”سيد الناس“، بطولة عمر 
ســـعد وإلهـــام شـــاهين وريم مصطفى، 
وتدور أحداثه في إطار شـــعبي مشـــوق 
حول شـــخصية جارحي التـــي يؤديها 
عمرو سعد الذي يجد نفسه في مواجهة 
تحديات كبيرة بعد وفـــاة والده العامل 
فـــي التنقيـــب عـــن الذهب بشـــكل غير 
قانونـــي، وورث عنـــه مفتاحـــا غامضا 
وثروة ضخمة وماضيا مظلما وخصوما 
لا يرحمـــون فتنقلـــب حياته رأسًـــا على 

عقب.
وتشـــارك الفنانة مي عمر في بطولة 
ومعهـــا ماجد  مسلســـل ”إش إش“ 
المصري وهالة صدقي، 
وهو من تأليف وإخراج 
محمد سامي؛ حيث 
ورثت إش إش، 
التي تعمل راقصة 
رغما عنها، جمال 
والدتها وفقرها، 
ثم تدخل صدفة 
إلى عالم عائلة 
آل الجريتلي وهي 
عائلة تسعى للانتقام، 
لتكتشف أن حاضرها 
المأساوي ما هو إلا 
امتداد لأسرار 

عائلية مدفونة.
وبعدما تخلص 
الفنان أحمد مكي 
من ثيمة ”الكبير 
أوي“ اتجه نحو 
تقديم الدراما الشعبية 
حيث اختار أن 
يؤدي دور 
البطل ابن 
الحارة 
الذي يجذب 
الجميع 
حوله عبر 
مسلسل 

”الغـــاوي“، بطولـــة الفنانة التونســـية 
عائشـــة بن أحمد. ويجسد مكي شخصية 
تدعى شمس ناصر العدوي، يهوى تربية 
الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، 
حيث تربى وســـط أهل الحارة داخل حي 
الجمالية بوســـط القاهرة، وترك دراسته 
ليتعلـــم صنعـــة، وتبدأ بعد ذلـــك مرحلة 
جديـــدة في حياته بتورطـــه في صراع لا 

ينتهي يفقد فيه أحد أصدقائه.
وتعـــود الفنانـــة المصريـــة ياســـمين 
صبـــري إلى موســـم رمضان بمسلســـل 
”الأميـــرة – ضـــل حيطة“، بطولـــة نيقولا 
معوض وهالة فاخـــر، وتؤدي دور زينب 
وهي فتاة في العشـــرينات من عمرها من 
طبقة متوســـطة تعمل فـــي أحد توكيلات 
الملابس، اســـتطاعت في وقـــت قصير أن 
تتولـــى مناصـــب كبيـــرة داخل الشـــركة 

المالكة لتوكيل الملابس.
قالت الناقدة الفنيـــة ماجدة موريس 
إن طريقة تقديم هذه الأعمال تحدد ما إذا 
كانت مصممة لتتماشى مع نجم بعينه أم 
تجسد واقعا اجتماعيا يجذب الجمهور، 
غير أن طبيعة أســـماء هذه الأعمال تشي 
بإظهـــار شـــخصية البطل على حســـاب 

القصة.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن المبالغـــة فـــي الدعاية للأعمـــال التي 
يتصدرهـــا البطـــل الأوحـــد تبرهن على 
أن الجوانب الاقتصاديـــة والدعائية هي 
الحاكمة بالنســـبة إلى صناعة عدد ليس 
بالقليـــل مـــن المسلســـلات على حســـاب 
القيمـــة الفنيـــة، وما يحـــدث حاليا على 
الفضائيات وعبر إعلانات الشوارع يفوق 
حـــدود الدعاية الطبيعيـــة ويؤكد وجود 

مخاوف من عزوف الجمهور.
وأشارت إلى أن هذه الأعمال تخاطب 
فئـــة من الجمهـــور تعمل علـــى التجهيز 
الدراميـــة،  الأعمـــال  لمشـــاهدة  المســـبق 
ولديها نجوم مفضلون تنتظر متابعة ما 
ســـيقدمونه، ما يختصر خطـــوات كثيرة 
على مســـتوى التسويق وجذب الجمهور 
منـــذ الحلقـــات الأولـــى وإن كان ذلـــك لا 
يضمن اســـتمرار الجمهور في مشـــاهدة 
العمـــل حتى نهايته، في حال لم يكن على 

المستوى الفني المطلوب.
وتنافـــس أعمال البطل الواحد أعمالا 
أخـــرى تركز علـــى جوانـــب مختلفة، في 
مقدمتها كتابـــة العمل الدرامي وشـــكله 
النهائي أمام الجمهور، من بينها مسلسل 
”نص الشعب اسمه محمد“، بطولة عصام 
عمر ورانيا يوســـف، ويسلط الضوء على 
مشـــكلات وقوع الأزواج في حب آخر بعد 
الـــزواج، وهـــل تنجح هـــذه القصص أم 
تواجـــه مشـــكلات أكبر مع دخـــول الأهل 
على خط المشكلات التي تقع مع الزوجة.

وهناك مسلسل ”منتهي الصلاحية“، 
بطولـــة محمد فـــراج وياســـمين رئيس 

وهبة مجدي، وتدور قصته حول واحدة 
مـــن القضايا الاجتماعيـــة البارزة خلال 
الفترة الأخيرة، حيـــث يتناول تطبيقات 
المراهنات وكســـب المال بشـــكل ســـريع 
اســـتخدامها،  عن  الناجمـــة  والمخاطـــر 
وتركز على انجذاب الشـــباب لها وتأثير 

المراهنات على حياتهم.
واختار صناع 
مسلسل ”80 باكو“ 
الفنانة هدى المفتي 
لبطولة العمل إلى 

جانب الفنانة انتصار 
ورحمة أحمد، ويدور 

في إطار اجتماعي 
حول أشخاص يشكلون 

عصابة صغيرة، 
ويحاولون بكل الطرق 
جمع مبلغ مالي معين، 

وتتخلل محاولاتهم 
الكثير من المواقف 

المضحكة وغير المتوقعة.
واختـــارت المخرجـــة مـــريم نعـــوم 
الاعتماد على البطولة الجماعية لمسلسل 
”لام شمسية“، بطولة أمينة خليل ويسرا 
اللوزي ومحمد شاهين، ويسلط المسلسل 
الضوء على الأذى النفســـي الذي يعاني 
منه الأطفـــال في المدارس الدولية نتيجة 
التعـــرض للتنمـــر والتحـــرش والعنف، 
ومواجهـــة الأذى من خـــلال دعم وتفهم 

الأهل وتأثير ذلك على المجتمع.
”قهـــوة  مسلســـل  أحـــداث  وتـــدور 
المحطـــة“، بطولـــة أحمـــد غـــزي وهالة 

صدقي وانتصار ومن تأليف عبدالرحيم 
كمال، في مقهى محطـــة مجاورة لمحطة 
قطـــارات رمســـيس الشـــهيرة بوســـط 
القاهـــرة، والتـــي يقصدها المســـافرون 
من جنوب وشـــمال مصر إلى العاصمة 
القاهـــرة ومعهم أحلامهـــم ومصالحهم 

وأســـبابهم، في إطـــار اجتماعي، فعلى 
المقهى يستريح العابر والموظف والفقير 
والغنـــي والعاطل عـــن العمل والمجنون 
أيضًا، حيـــث الجميع على المحطة كأنها 

بيت صغير للمغتربين.
وقد أوضحت الناقدة الفنية ماجدة 
موريس أن فكرة إبراز البطل وصورته 
وشكله قد تجذب الجمهور 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي وليس في الأعمال 
الدرامية، وهناك وعي لدى 
المشاهدين بأنهم يبحثون عن 
القصة والرسالة التي تجذبهم 
إلى العمل، وأصبح بناء 
الشخصيات والتفاعل معها 
جماهيريا سائديْن الآن مع 
التقدم على مستوى الأفكار 
مؤخرا، وإذا لم تكن هذه 
العناصر متوفرة فلن يقتنع 
محتوى  شـــاهد  بأنه  الجمهـــور 

فنيا حقيقيا.
إلى  ولفتت فـــي حديثهـــا لـ“العرب“ 
أن بعـــض المنتجـــين أدركـــوا خطـــورة 
صرف أمـــوال طائلة لخدمة فنان بعينه، 
ويعرفون أنه في حال نجح عمل فذلك لن 
يستمر طويلا وسيواجه عثرات، كما أن 
مسألة الخضوع لتوجهات النجوم التي 
كانت سائدة في سنوات ما قبل المنصات 
الرقميـــة تراجعت، ورحل بعض النجوم 
الكبار أو لم يعد بمقدور الجدد التواجد 
كل عام لأســـباب تتعلق بتراجع نســـب 

المشاهدة وضعف الأعمال.
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السنة 47 العدد 13407 دراما
موسم رمضان يحسم صراع الدراما بين القصة وهيمنة البطل

الدعاية تهيمن على توجه المسلسلات وجذب الجمهور لأعمال معينة
هيمنت المسلســــــلات المكتوبة للبطل الواحد على مواســــــم رمضانية عديدة، 
ــــــي لهذا العام أيضا لكنها  وهي نوع درامي حاضر في الســــــباق الرمضان
تقف وجها لوجه أمام مسلسلات اجتماعية تراهن على البطولات الجماعية، 
وتنبئ بمواجهة قوية قد تحســــــم لصالح القصص الممتعة وتكشــــــف عجز 
البطولات المطلقة عن جذب الجمهــــــور، خاصة وأن أبطالها يكررون ثيمات 

محددة أغلبيتها تنحصر في الفتوة واستعراض الشهامة.

أعمال مصممة على قياس نجم واحد

أحمد جمال
صحافي مصري

رشا شربتجي مخرجة 

موهوبة ومثيرة للجدل 

دائما لاقتحامها أماكن في 

المجتمع السوري لم يجرؤ 

أحد قبلها على اقتحامها

{نسمات أيلول} في دراما رمضان رشا شربتجي تشارك بـ

من كواليس تصوير {نسمات أيلول}

ر ون
لاهتمام 

وجيه 
ة

إش إش ل
المص
وهو م
م

عائل

أعمال البطل الواحد تنافس 
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 القاهــرة - أظهـــرت جلســـات للحوار 
المجتمعـــي تجُريها الحكومـــة المصرية مع 
ممثلـــي الكنائـــس حـــول مشـــروع قانون 
الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن النظام 
حسم أمره من تجنب تفجير قنبلة موقوتة 
داخـــل المجتمع، بعدم التطرق من قريب أو 
بعيد إلى قضية التبني بالنســـبة للأقباط، 
لتفويـــت الفرصـــة علـــى بعـــض شـــيوخ 
مؤسســـة الأزهـــر والتيـــارات الإســـلامية 
المتطرفة لاستغلال القانون كذريعة لإرباك 

أجهزة الدولة.
وأعلنت الكنيســـة الإنجلية على لسان 
مستشـــارها القانونـــي نجيـــب جبرائيل، 
والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي 
حول التشـــريع الجديد للأسرة المسيحية، 
أن القانون لم يتطـــرق إلى قضية التبني، 
وركـــز علـــى حســـم قضايا مثـــل الخطبة 
والـــزواج والطلاق والحقـــوق والواجبات 
والميراث والمساواة بين الجنسين، ما يعني 
أن الحكومة قررت إلغاء ما يتعلق بالتبني 
من قانون الأحوال الشـــخصية، والخاص 

بالمسيحيين.
جلســـتين  العـــدل  وزارة  وعقـــدت 
حواريتين حول مشـــروع قانـــون الأحوال 
لاســـتيعاب  للمســـيحيين،  الشـــخصية 
مختلف الآراء، بمشـــاركة جميع الطوائف 
المســـيحية وممثلي الكنائس للوصول إلى 
رؤيـــة قانونية يتـــم التوافـــق عليها حتى 
يخرج مشـــروع القانون بصـــورة توافقية 
لجميع الطوائف مـــن دون أن يتم التطرق 
إلى مســـألة التبني لأنها ليســـت موجودة 

في مشروع القانون الجديد.
وبينمـــا أكد عضو لجنة إعداد القانون 
نجيب جبرائيل أنه تمت إزالة بند التبني، 
لـــم يعلـــق أيّ من القـــادة الكنســـيين، لكن 
الخطـــوة عكســـت مخـــاوف الحكومة من 
ردة فعل متشددين دينيا، دون اكتراث بأن 
المسيحيين يحق لهم التبني لأن ديانتهم لا 
تحرّم ذلك، وهي إشكالية لا ترغب الكنيسة 
في إثارتها لعدم إثارة منغصات تقود إلى 

تجميد القانون.
يعـــد مشـــروع القانـــون الـــذي ينظم 
الأحوال الشـــخصية للمســـيحيين، الثالث 
مـــن نوعه فـــي مصر، حيث ســـبق وأعدت 
الحكومة عـــام 1978 مشـــروعا خاصا بهم 
ولم يتم إقراره، وتكرر الأمر في تســـعينات 
القـــرن الماضـــي وتم تجميـــده أيضا بعد 
إدخال تعديـــلات خاصة بالتبني باعتباره 
مخالفا للشـــريعة الإســـلامية التي تعتبر 
الديانة الرئيسية في الدولة المصرية، وفقا 

لنصوص الدستور.

تعتقـــد دوائـــر سياســـية أن توافـــق 
الحكومة والكنائس على مناقشـــة مشروع 
قانون الأسرة المسيحية دون مواد مفخخة، 
هو محاولة أخيرة ليكون للأقباط تشـــريع 
ينظـــم علاقاتهـــم الاجتماعيـــة بعيدا عن 
الشـــريعة الإســـلامية أو تدخـــلات الأزهر 
ووصايـــة التيـــارات المتشـــددة، واقتنـــع 
مســـيحيون بـــه وفضّلوا عـــدم النبش في 

نصوص تثير غضب المتطرفين.
ومنحت الحكومة مزايا جديدة للأقباط 
لم تكـــن موجودة من قبل بتوافق كنســـي 
حولها، نظير عدم التمسك بقضية التبني، 
كأن تتم المســـاواة في الميـــراث بين الذكور 
والإناث، وتوســـيع قاعدة الطلاق بإضافة 
أسباب جديدة تبيح الانفصال، وهو الطلب 
الأهم بالنسبة لمسيحيين كانوا محصورين 
في ســـبب أو اثنين، مثل علّة الزنا وتغيير 

الملّة للحصول على إذن بالطلاق.
يتمسك الأزهر برفض التبني 

تحت أي مبرر، ويعتبره 
خطرا على السلم 

المجتمعي بدعوى أنه 
يخلط بين الأنساب، 
والحكومة لا ترغب 
في فتح جبهات من 
الاحتقان الداخلي 
لن تستطيع غلقها 

في ملف مرتبط 
بالدين، أمام تشعب 

التحديات الاقتصادية 
والاجتماعية والتهديدات 

الإقليمية المرتبطة بتداعيات 
الحرب على قطاع غزة، 

وتجاهد لتثبيت التماسك 
المجتمعي.

ويعتقد 
مراقبون 

أن تجاوز 
الكنائس 

المصرية عن 
حقهم في إقرار 
التبني يعكس 

عدم رغبتهم 
في الوصول 
إلى حلقة من 

حلقات الصدام 
مع بعض علماء 

الأزهر، أو ضياع 
المكتسبات التي 

حصل عليها 
المسيحيون في 

التشريع المرتقبة 
مناقشته داخل 
البرلمان قريبا، 

باعتبار أن الدولة 

لـــن يكون بوســـعها الدخول فـــي عداء مع 
المتدينـــة  المســـلمة  المجتمعيـــة  الأغلبيـــة 
بالفطرة التي يجيد المتشـــددون تأجيجها 

ضد أي قانون ديني.
تعـــوّل الحكومة علـــى متانة العلاقة 
بين الأزهر والكنيســـة في مصر من دون 
أن تكون هناك انقسامات مجتمعية على 
أســـاس طائفي تســـتثمره تيارات دينية 
متشددة ترى أن أي مزايا يتحصل عليها 
الأقبـــاط فـــي قانون يخصهـــم، قد يمثل 
اعتـــداء على الإســـلام، لذلـــك ارتأت أنه 
من الحكمة والعقلانية استمرار مناقشة 
مشـــروع الأحوال المسيحية للمسيحيين 

بنصوص لا تقترب من الشريعة الأم.
وتبدو الطوائف المســـيحية المختلفة 
مقتنعـــة بـــأن مـــا تحصلـــت عليـــه في 
التشـــريع الجديد يحررها بشكل معقول 
مـــن أوراق الضغط التـــي كانت تمارس 
علـــى الكنائـــس، لكـــن يظـــل التحـــدي 
الحقيقـــي أمـــام القـــادة الكنســـيّين في 
مصر أن يقنعوا أتبـــاع كل طائفة بأنهم 
تاريخيـــة  مكتســـبات  علـــى  تحصلـــوا 
بـــأن أصبحوا مســـتقلين عن الشـــريعة 
الإســـلامية في الكثير من القضايا التي 

تخص عقيدتهم.
وتشـــير الكثيـــر من الشـــواهد إلى أن 
الأزهـــر لديـــه القدرة على حشـــد 
أصوات مجتمعية كبيرة 
للوقوف في وجه أي 
قانون يلامس الشريعة 
بشكل يضع الحكومة 
في ورطة سياسية 
ويجبرها على 
التراجع خطوات 
إلى الوراء، وربما 
تجميد التشريع نفسه، 
وهو ما حدث في أزمة 
الطلاق الشفهي الذي 
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي 
يتمسك بإلغائه، وانتصر الأزهر لوجهة 

نظره الرافضة.
ولـــدى الأزهـــر واقعـــة تاريخية حول 
رفض 
مشروع 
قانون 
خاص 
بالأحوال 
الشخصية 
للمسيحيين 
فـــي عهد البابا شـــنودة، بابا الكنيســـة 
الراحل، عندما اســـتعان بأصـــوات دينية 
وإعلامية تبنت حشد الرأي العام في وجه 
القانون، وجرى تجميده بعد تصعيد ديني 
ضده، وحينها قال شنودة إن الكنيسة 
لا ترغـــب في الصدام مع المســـلمين 
ورموزهم بســـبب التبني والمساواة 

في الميراث.
شــــؤون  فــــي  الباحــــث  ورأى 
بركات  عادل  الاجتماعيــــة  العلاقات 
أن هنــــاك رهبة دينية زرعها الســــلفيون 
فــــي المجتمــــع حــــول التبني، لكــــن تظل 
المشــــكلة الحقيقيــــة في إمكانيــــة حدوث 
أي  حــــول  حــــاد  مجتمعــــي  اســــتقطاب 

قضيــــة تلامس الديــــن، وهــــذا يتعارض 
مــــع المدنيــــة بمفهومها الشــــامل ويعطل 
تطبيــــق المواطنة، وتفويــــت الفرصة على 
دعاة التشــــدد كان مطلوبا في هذا الظرف 

الدقيق.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
حســــم إشــــكالية التبني يبدأ من التعاطي 
معها بإنسانية دون مناقشتها على أساس 
دينــــي، والوصول إلــــى مرحلة متقدمة من 
الاجتماعيــــة  العلاقــــات  فــــي  التســــامح 
يســــتدعي احتــــكام كل شــــريعة لشــــؤون 
دينهــــا، وهــــذا ما تجــــب تنشــــئة الصغار 
والمراهقين عليه ويحتاج إلى إستراتيجية 
تعيد تشــــكيل الوعي العام حول أبجديات 

الحقوق المجتمعية لكل عقيدة.
وفســــر صمــــت قــــادة الأزهــــر ورموز 
جهــــة الفتــــوى في مصــــر ضد مشــــروع 
قانــــون المســــيحيين الذي أباح المســــاواة 
فــــي الميــــراث، بأنــــه مقابــــل عــــدم تطرق 
القانون إلــــى التبني، لكن التســــاوي في 
الإرث يتناغــــم ضمنيــــا مع المــــادة الثالثة 
في الدستور بأن مبادئ شرائع المصريين 
من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي 
للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، 

وشؤونهم الدينية المختلفة.
ولا تــــزال علاقــــة الســــلطة والأزهــــر 
تشــــوبها بعض المنغصــــات، رغم الظاهر 
عكس ذلك، فالكثير من الدوائر الرســــمية 
ترغب في تنفيذ وعود الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي للأقباط بأن يكــــون لهم قانون 
خــــاص بهــــم، لكــــن دون أن تفتــــح بابــــا 
يصعب  والسياسي  الديني  للاســــتقطاب 
غلقه في توقيت بالغ الحساســــية، خاصة 

إذا كان الخلاف على أساس فقهي.
ويفسر ذلك، سعي الحكومة إلى تقديم 
تنازلات ترضي الكنيســــة بــــلا مضايقات 
ومنغصــــات، أو الدخول فــــي معركة أكثر 
شراســــة مع الســــلفيين الذين يسيطرون 
علــــى الأرض أكثر من المؤسســــة الدينية 
الرســــمية، والأكثر خطورة أنهم ينظرون 
بريبة وتشــــكك إلى أيّ ميــــزة في الأحوال 
الشــــخصية يمكــــن أن تمُنــــح للأقبــــاط، 
مقابل تعرضهم لهزائم سياســــية ودينية 

وإقصائهم من المشهد الدعوي كليا.
ونجح الســــلفيون في شــــحن شريحة 
مجتمعيــــة ضد كل مــــا يرتبــــط بالتبني، 
بحجــــة أن إقــــراره ســــوف يكــــون مدخلا 
لنشــــر المسيحية من خلال استمالة أطفال 
الشوارع ودور الأيتام ومجهولي النسب، 
وهــــؤلاء أعدادهــــم كبيرة وغيــــر معروفة 
دياناتهــــم، وهم الشــــريحة التي يخشــــى 
إســــلاميون مــــن حصولها علــــى الديانة 
المسيحية، بذريعة إدماجها داخل الأسرة.

وبقطــــع النظــــر عــــن أســــباب قبــــول 
الكنيســــة بحــــذف التبنــــي من مشــــروع 
الأسرة المسيحية، تظل الحقيقة الواضحة 
مرتبطة باســــتمرار ارتبــــاك الحكومة في 
مصــــر عنــــد مناقشــــة أي تشــــريع مرتبط 
بالدين، الإسلامي أو المسيحي، ما يُصعب 
تكريــــس مدنيــــة الدولــــة، أو الجمهورية 
الجديــــدة، لمجــــرد الخــــوف مــــن مواجهة 
تيــــارات دينيــــة لديها إصــــرار على إعلاء 

ولاية الفقيه على قوة القانون.

ــــــذي ينظم الأحوال الشــــــخصية  ــــــم يتضمن مشــــــروع القانون الجديد ال ل
للمســــــيحيين في مصر بندا يتعلق بالتبني، في حين ركز على حسم قضايا 
مثل الخطبة والزواج والطلاق والميراث والمســــــاواة بين الجنســــــين. وتعكس 
هذه الخطــــــوة مخاوف الحكومة من ردة فعل المتشــــــددين دينيا، ما جعلها 

تغلق باب الاحتجاج أمامهم ضمانا لعدم تجميد مشروع القانون.

قانون جديد ينظم قواعد الزواج والطلاق والميراث

قانون الأسرة لمسيحيي مصر 

بلا نصوص تستفز المتشددين
الحكومة تتجنب إقرار حق التبني للأقباط لتجنب منغصات تجمد القانون

التمكين السياسي للمرأة من ضمن برامج التدريب

أحمد حافظ
كاتب مصري

التدريب دعامة لتحقيق 

تكافؤ الفرص بين النساء 

والرجال بتونس
 تونــس - لئـــن تطـــورت تونـــس على 
مســـتوى القوانين والتشريعات المدافعة 
عن حقوق المرأة وحقها في المشـــاركة في 
الشـــأن العام وفي الوصـــول إلى مواقع 
صنع القرار منذ دولة الاســـتقلال وحتى 
اليـــوم، إلا أن هنـــاك بونا شاســـعا بين 
التشـــريعات ومستوى التطبيق، بحسب 
ما يؤكد علـــى ذلك العديد من النشـــطاء 
والناشـــطات في مجال الدفاع عن حقوق 
الإنســـان والمرأة، معتبريـــن أن التدريب 
دعامة لتحقيق تكافؤ الفرص بين النساء 

والرجال في مواقع القرار بتونس.
الاســـتثمار  بأهمية  منـــه  واقتناعـــا 
فـــي العنصر البشـــري كقوة دفـــع وبناء 
لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النســـاء 
والرجال ومقاومة كل أشكال التمييز ضد 
المرأة، يقترح مركز البحوث والدراســـات 
والتوثيـــق والإعلام حول المـــرأة برامج 
تدريبية في مجال حقوق النســـاء لفائدة 
المتدخلين الحكوميـــين وغير الحكوميين 
والإقليمـــي  الوطنـــي  المســـتوى  علـــى 

والدولي.
وتتناول البرامج التدريبية مواضيع 
تعكس خبرة المركز في مجالات مأسســـة 
النـــوع الاجتماعي والعنـــف المبني على 
النـــوع الاجتماعي والتمكين السياســـي 
للمـــرأة والتمكـــين الاقتصـــادي للمـــرأة 
والمشاركة في الحياة العامة والسياسية 
والإبداع  والثقافـــة  الاجتماعي  والنـــوع 

والنوع الاجتماعي والبيئة.
وشدّدت المديرة العامة لمركز البحوث 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المـــرأة (الكريديف) ثريـــا بالكاهية، على 
أهميّـــة دعـــم التدريـــب لضمـــان تكافؤ 
الفرص بين النســـاء والرجـــال وتحقيق 

التدرج الإداري وتقلد المسؤوليات.
وفي كلمة ألقتها خلال أشغال الدّورة 
الثالثة للحوار حول ”القيادة النســـائية 
فـــي الإدارة العموميـــة بتونـــس: تقديم 
الآليـــات المقترحـــة من منظمـــة التعاون 

والتنمية الاقتصادية“،
أكّدت المســـؤولة انخـــراط الكريديف 
فـــي مختلف الفعاليـــات المتعلقة بتعزيز 
القيادة النسائية ومساهمته في مختلف 
الـــدورات التدريبية المبرمجة للســـنوات 
المقبلـــة (2026 – 2027) والمتعلقة بالقيادة 

النسائية في الإدارة العمومية بتونس.
وبينت أن مركز البحوث والدراسات 
والتوثيق والإعلام حول المرأة يعمل منذ 
إحداثه على تأمين دورات تدريبية لفائدة 
أعوانه وإطاراته والإطارات النسائية في 
القطـــاع العام وفي اختصاصات مختلفة 
ولفائدة الحرفيّات والمتخرجات الشابات 

وغيرها.
وأعربت ثريـــا بالكاهية عـــن الرغبة 
فـــي أن تفضي الدورة إلـــى بلورة آليات 
عمـــل تســـهم فـــي تطويـــر التدريب في 
مجـــال تعزيز القيادة النســـائية لضمان 
تنمية مســـتدامة وتمثيلية أفضل للنساء 
القياديـــات فـــي الإدارة العمومية، مبيّنة 
أن من شـــأن ذلك ”المســـاهمة في تطوير 

المجتمع وفي الاستقرار الاجتماعي“.
وتعد النساء غير ممثلات بشكل كافٍ 
في مواقع صنـــع القـــرار بتونس وعلى 

مستوى العالم.
وتؤكـــد آمنـــة الشـــابي ناشـــطة في 
المجتمـــع المدني أنـــه عند الدخـــول إلى 
مجـــال العمل نجد أن جـــلّ القيادات في 
الإدارات العامـــة رجاليـــة فـــي حـــين أن 
النساء في الظل دائما. وقالت إنها قدمت 
جهدا كبيرا في إطار العديد من جمعيات 
المجتمع المدني وشاركت في ورش عديدة 
ودورات تدريبية تخصّ وصول الشـــباب 

والنساء إلى مواقع القرار.
وأضافـــت أن التمييز ضـــد المرأة في 
المجتمع التونسي لا زال موجودا، مشيرة 
إلى أنها تعرضت في خضم تجربتها في 

العمـــل الجمعياتي إلى تمييز كبير حيث 
كانت أولوية الترقيـــات تمنح لزملائها، 
ورغم ذلك لم تفقـــد الأمل بتحقيق هدفها 
وحلمها فـــي أن تكون قياديـــة فاعلة في 
المجتمع. وقالت ”مســـيرة الإصلاح يجب 
أن تتواصـــل لأنـــه لا يمكـــن تحقيق أيّ 
تطور في المجتمع التونســـي دون تفعيل 
دور المرأة ســـواء أكانت مربية أم معلمة 
أم موظفة في القطاعين العام أو الخاص 

وغيرها من المجالات“.
ومـــن المعـــروف أن المســـاواة بـــين 
الجنســـين والتنوع لهما آثار مفيدة على 

المنظمات والمؤسسات والاقتصاد ككل.
وقـــد لا يؤدي كســـر الحواجـــز غير 
المرئيـــة التي تمنع النســـاء من الوصول 
إلى المناصب العليـــا، فقط إلى المزيد من 
المساواة ولكن أيضًا إلى تحقيق مكاسب 

كبيرة في الكفاءة.
العالمي  الاقتصادي  للمنتـــدى  ووفقًا 
في عـــام2016، لم يتم غلق ســـوى 59 في 
المئة من الفجوة بين الجنسين في الفرص 
الاقتصادية حول العالم. وبمعدل التغيير 
الحالي، سيستغرق الأمر 170 عامًا أخرى 

لإغلاق هذه الفجوة.
ويشـــير الخبـــراء إلى أن سياســـات 
المســـاواة  تحقيـــق  عمليـــة  تســـريع 
الاقتصادية بين الجنســـين وتمكين المرأة 
محور النقاش في العديد من دول العالم. 
حيـــث تعتبـــر المســـاواة بين الجنســـين 
أولوية قصوى، ليس فقط لأن المســـاواة 
بين الرجال والنســـاء هـــي في حد ذاتها 
هـــدف تنمـــوي مهـــم، ولكـــن أيضًـــا لأن 
مشاركة المرأة الاقتصادية تمثل جزءًا من 

معادلة النمو والاستقرار.

وبمـــا أن النســـاء يشـــكلن أكثر من 
نصف السكان، ويتمتعن بالمواهب ورأس 
المال البشـــري والإنتاجية التي تضاهي 
الرجال، فإن الاقتصاد العالمي سيستفيد 
بشـــكل كبير من زيادة مشاركة المرأة في 
القـــوى العاملة. كمـــا أن غياب المرأة عن 
مواقع القيادة يتعارض مع إستراتيجية 
الاســـتفادة من المواهـــب لتعزيز الأعمال 
والأداء، وهذا الأمر ذو أهمية خاصة في 

أوقات النمو الاقتصادي المعتدل.
تتشـــابك  الناميـــة،  البلـــدان  وفـــي 
والتنميـــة،  الجنســـين  بـــين  المســـاواة 
فالمزيد من المســـاواة بين الجنسين يخلق 
الظروف التـــي تعزز التنمية الاقتصادية 
وتســـاهم في النمو الاقتصـــادي، بينما 
يـــؤدي المزيد من التنمية إلـــى المزيد من 
المســـاواة بين الجنســـين. وفـــي البلدان 
المتقدمـــة، تحظى النســـاء عـــادةً بتعليم 
أكثر من الرجال، ويمثلـــن قيمة إيجابية 
حاســـمة للاقتصـــاد ويســـاهمن بشـــكل 
كبير في النمـــو الاقتصادي، فزيادة عدد 
النساء في سوق العمل تترجم إلى زيادة 
كبيرة في إجمالـــي الناتج المحلي. ولكن 
عندما ننتقل من مشـــاركة القوى العاملة 
إلى تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، 

تتفاقم الفجوات بين الجنسين.
ويؤكـــد الخبراء أنه حتى في البلدان 
التي تشارك فيها النساء في سوق العمل 
بأعـــداد كبيرة، لا يصل ســـوى عدد قليل 
إلـــى المناصـــب العليـــا. ومع ذلـــك، فإن 
الآثار الإيجابية للمساواة بين الجنسين 
والتنوع تصبح أكثر وضوحًا عندما يتم 

التركيز على مواقع صنع القرار.

مركز البحوث والدراسات 

والتوثيق والإعلام حول 

المرأة يعمل منذ إحداثه 

على تأمين دورات تدريبية 
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 دمشــق - لم يكتفِ نظام بشــــار الأسد 
بتدمير ســــوريا ومقدراتهــــا، بل عمد إلى 
تخريــــب إرثها التاريخــــي أيضا، بما في 
للقطارات التي يعود  ذلك محطة ”القــــدم“ 
تاريخ تأسيسها إلى نهاية القرن التاسع 

عشر في العاصمة دمشق.
وكانت المحطة نقطة انطلاق للحجاج 
المتوجهــــين إلى الديار المقدســــة، وضمت 
لاحقــــا متحفا يعرض القطــــارات القديمة 
التــــي خدمت على خط الحجاز لســــنوات 

طويلة.
إلا أن قــــوات النظام الســــابق لم تراعِ 
قيمة هــــذا المعَلم التاريخــــي، فعمدت إلى 
تدميره وســــرقة مقتنياته الثمينة، بما في 

ذلك العربات القديمة.
وتظهر عربات مهجورة متهالكة على 
الســــكك الحديد، والمباني التاريخية التي 
تعرضــــت للإهمال والتخريــــب، وقاطرات 

تُركت لمصيرها دون صيانة.
وُضــــع حجر الأســــاس لســــكة حديد 
الحجــــاز فــــي 1 ســــبتمبر 1900 بأمــــر من 
الســــلطان العثماني عبدالحميــــد الثاني، 
وامتدت الســــكة من دمشــــق إلــــى المدينة 
المنــــورة، حيــــث تم افتتاحها رســــميا في 

الأول من سبتمبر 1908.
سكة حديد الحجاز التي أُنشئت لنقل 
الحجاج إلى الأراضي المقدسة، لعبت دورا 
هاما من الناحية العســــكرية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية.
أمــــا محطة القــــدم، الواقعــــة في قلب 
دمشــــق، فكانت واحدة مــــن أهم المحطات 
ضمن ســــكة حديد الحجاز، وشكلت نقطة 
تجمّــــع للحجاج في ذلــــك الوقت. كما أدت 
دورا محوريا في المشــــروع، بفضل ورش 

الصيانة والإصلاح التي احتضنتها.
خــــلال  بنيــــت  التــــي  الــــورش  هــــذه 
الحقبــــة العثمانيــــة، كانت تشــــهد أعمال 

إضافــــة  القطــــارات،  وإصــــلاح  صيانــــة 
اللازمــــة  الغيــــار  قطــــع  تصنيــــع  إلــــى 

للقطارات.
وظلت منشــــآت وورش الصيانة تعمل 
منــــذ تأسيســــها حتــــى عــــام 2012، حيث 
تمركزت قوات النظام المخلوع في المنطقة 
لتنهب محطــــة القطــــار ومحتوياتها بعد 

طردها مئات العاملين منها.
وكانــــت محطــــة القدم تحــــوي أيضا 
قسما مخصصا لعرض قاطرات القطارات 
القديمة، التي خدمت لســــنوات في ســــكة 
حديد الحجــــاز، قبل أن تقوم قوات النظام 
المخلوع بنهب قطع ثمينة وألواح نحاسية 

من القاطرات والعربات التاريخية هناك.
وتم نهب محتويات متحف القدم الذي 
تم تأسيســــه عــــام 2008، وســــرقت القطع 

الأثرية القيمة داخله.
ومــــن بين أهــــم القطع التــــي تعرضت 
للتدمير المتعمد العربة الخشبية الخاصة 
والتي  الثانــــي،  عبدالحميــــد  بالســــلطان 
أُحرقت بالكامل مــــن قبل قوات النظام، ما 

جعلها غير قابلة للاستخدام.

وقــــد قــــدم المواطــــن الســــوري يحيى 
الحلواني، الذي عمل في محطة القدم لمدة 
57 عامــــا بعدمــــا دخلها كتلميــــذ متمرس، 
معلومــــات تفصيلية عن المحطة، حيث قال 
إنــــه كان يعمل فنيا في هــــذه المحطة قبل 

توقفها عن العمل.

وحــــول تاريخ المحطة ونشــــاطها ذكر 
الفني السوري أن أول رحلة قطار انطلقت 
من محطة القــــدم إلى المدينة المنورة كانت 

عام 1908.
وأوضح أنــــه قبل تشــــغيل القطارات 
كانت الرحلة تســــتغرق ثلاثة أشــــهر على 
ظهــــور الإبــــل، لكن عقــــب ظهــــور القطار 

انخفضت المدة إلى ثلاثة أيام.
وأشــــار إلــــى أنــــه بحســــب المصادر 
التاريخيــــة والمرويات المأثــــورة كان هناك 
إقبــــال كبير على رحــــلات القطار المنطلقة 

من محطة القدم بعد عام 1908.
ولــــم تكــــن القطارات مخصصــــة لنقل 
الحجــــاج فحســــب، بــــل كانت تُســــتخدم 
أيضا لنقل الحبــــوب والمنتجات التجارية 

الأخرى.
وقال الحلواني إنه بعد اندلاع الحرب 
الأهلية في ســــوريا عام 2011 اســــتهدفت 
مقاتــــلات النظام الســــابق مركــــز صيانة 
القطــــارات والعربات في المحطة، مشــــيرا 
إلــــى آثــــار الضربة التي لا تــــزال واضحة 

حتى الآن.
وبحسب الفني الســــوري بدأت قوات 
النظــــام، عقــــب ســــيطرتها علــــى المنطقة، 
بقصف الأحياء الســــكنية المجــــاورة مثل 
حيي العســــالي وجــــورة بالدبابات التي 

تمركزت في المحطة التاريخية.
بدورهــــا أكــــدت منال خليفة، رئيســــة 
متحــــف القــــدم لمقتنيات الخــــط الحديدي 
الحجازي، أن الأخير بني عام 2008، إلا أنه 

تعرض لأضرار جســــيمة جراء ممارسات 
النظام.

فــــي عام 2008 احتفــــل الخط الحديدي 
الحجــــازي بمرور مئــــة عام علــــى إطلاق 
أول قطار مــــن مدينة دمشــــق وصولاً إلى 
المدينة المنورة، وبهذه المناسبة تم افتتاح 
متحــــف للخط الحديــــدي الحجازي في 18 
– 8 – 2008 بمحطّة القدم، ويعتبر بحســــب 

القائمــــين عليــــه أكبــــر متحــــف للقاطرات 
في العالــــم، ويتألــــف من: قســــم الأدوات 
المتحركــــة والمحركــــة، ومتحــــف المقتنيات 
الأثرية للخط الحديدي الحجازي، وقســــم 
الورشــــات الصناعيــــة الملحقــــة بالخــــط، 
والتــــي ما زالت مســــتثمرة بكامل طاقتها 

إلى الآن.
ويشــــكل المتحــــف نموذجاً عــــن معمل 
”كيــــم نيتس“ الألمانــــي الذي عــــرف آنذاك 
باعتمــــاده أحدث تقنيــــات العصر العاملة 
علــــى البخار، وقد أشــــرف علــــى تجهيزه 
الخبــــراء العثمانيــــون والألمــــان، وربمــــا 
يعكــــس هــــذا أهميــــة المعمل وتفــــرده في 

الشرق الأوسط.
وقالت خليفــــة إن مقتنيات المتحف تم 
جمعها بعناية من جميع محطاتها ونقلها 
إلى هــــذا المكان بعد تنظيفهــــا وترميمها. 
وأوضحت أن المتحف لم يتبق منه ســــوى 
عــــدد قليل مــــن المقتنيات، مشــــيرة إلى أن 
قــــوات النظام قامت بقصفــــه قبل دخولها 

إلى المحطة.
وأشــــارت إلى وجود أضرار جســــيمة 
لحقت بالمتحف والمنشــــآت داخل المحطة، 
وإلى نهب العديد من القطع من قبل قوات 

النظام المخلوع.
وأوضحت خليفة أنه بعد سقوط نظام 
البعث بــــدأت أعمال الترميــــم في المتحف 
الذي قالت إنه ”عندما يســــمع الناس اسم 
محطة القدم، يعــــودون بذاكرتهم إلى 100 

أو 125 سنة مضت.“
واختتمــــت قائلــــة ”هــــذه المحطة من 
أقــــدم محطــــات ســــكة حديــــد الحجــــاز، 
ونحــــن فخــــورون بها. ســــنُعيد ترميم كل 
مــــا تهــــدم، وســــنجعلها محطــــة مفتوحة 

للسياح.“

متثاقلـــة،  بخطـــوات   - الخرطــوم   
ومشاعر متنازعة ما بين الفرح والخوف، 
صعـــدت إيناس التـــوم، رفقـــة أطفالها 
الثلاثة إلى أحد الأتوبيســـات التي تقل 
العائدين من شرق السودان إلى وسطه.

ومنـــذ مطلع فبراير الجـــاري، تنظم 
ســـلطات ولايـــة البحر الأحمر بشـــرقي 
الســـودان رحـــلات العـــودة الطوعيـــة 
للآلاف من النازحين العائدين من مدينة 
بورتســـودان إلى ولاية الجزيرة بوسط 

السودان.
وعاشت إيناس (37 عاما) لنحو عام 
في مخيم للنازحين بمدينة بورتسودان، 
وقد قـــررت العودة إلـــى منزلها بمدينة 
ود مدنـــي عاصمة ولاية الجزيرة، والتي 
السيطرة  الســـوداني  الجيش  اســـتعاد 
عليهـــا فـــي الحـــادي عشـــر مـــن يناير 

الماضي.
وقالت إيناس لوكالة الأنباء الصينية  
(شينخوا)  ”مشـــاعري متناقضة تماما، 
أشـــعر بالفرح كوني سأعود إلى منزلي، 
وســـتنتهي معاناتي في مخيـــم النزوح 

الذي يفتقر لكل شيء.“
وأضافت ”ولكـــن ينتابني خوف من 
المجهـــول، لا نعرف شـــيئا عـــن الوضع 
الأمنـــي بـــود مدني، ولا نعلم شـــيئا عن 
حـــال بيوتنا التي غادرناها قبل ما يزيد 
عن عام، ونخشـــي عدم توفـــر الخدمات 

الأساسية.“
ولكنهـــا اســـتدركت ”لا أعتقـــد أننا 
سنواجه وضعا أصعب من الذي عشناه 
كنازحـــين، لقد بقينا هنا (بورتســـودان) 
لأكثر من عام، عانينا من كل شـــيء، كنا 
نسكن في الخيام، ونشـــرب الماء المالح، 

ونأكل الخبز الناشف.“
وتابعت ”لا شيء يشبه المنزل، حتى 
وإن كان مدمـــرا فإنه يظل دارنا ومقامنا 
ومنزلنـــا، وحتـــى إن كان خاليـــا من كل 
الأثاثات والأمتعة التي نهبت بكل تأكيد 
فإنـــه يمثل الدفء والطمأنينة، أتشـــوق 

لرؤية منزلي.“
وإيناس أرملـــة، توفي زوجها قبل 4 
أعـــوام، ولديها ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ 
من العمر 10 ســـنوات، وأصغرهم يبلغ 6 

سنوات.
وقالت ”زوجي متوفى، وأنا المسؤولة 
عن تربية الأطفال وتعليمهم، خرجنا من 
منزلنـــا بود مدني فقط بملابســـنا التي 
على أجســـادنا، والآن نعـــود إلى هناك 

على ذات الحال.“
وكانت إيناس ترتدي ثوبا سودانيا 
خاصا بالنســـاء بلـــون رمـــادي، بينما 
يلبـــس كل من أطفالهـــا الثلاثة بنطلونا 

قديما وقميصا يبدو متسخا.
وقالـــت إيناس ”لم أتمكن من شـــراء 
ملابـــس جديـــدة لأطفالـــي، لا تتوفر لنا 
نقود كافية، كما أن شراء الملابس ليست 
أولويـــة، نتمنـــى أن نجـــد البعـــض من 

ملابسنا بالمنزل.“
وفـــي مـــكان آخـــر، بالمينـــاء البري 
بمدينة بورتسودان، وهو المكان لانطلاق 
باصات العائدين، كانت حليمة إسماعيل 
تضع أمتعتها علـــى الأرض بجوار أحد 

الأتوبيسات التي تستعد للانطلاق.
حقيبتـــين  تحمـــل  حليمـــة  كانـــت 
كبيرتـــين، وقالـــت ”الحقيبتـــان هما كل 
ما نملـــك اليوم، فـــي الحقيبتين ملابس 
لأسرتنا المكونة من أمي وأبي وثلاثة من 

أخواتي وأخي الصغير.“
وأضافـــت ”ليســـت لنا أمتعـــة غير 
الملابس القديمة، ولكن هذا لا ينقص من 
فرحتنـــا بالعودة إلى المنزل بحي الملكية 

بمدينة ود مدني.“
تعتقد حليمة أن العـــودة إلى المنزل 
ستكون بمثابة العلاج المناسب لوالدها 
الـــذي يعاني من مـــرض القلب منذ أكثر 

من 20 عاما.

وقالت ”كانـــت فكرة النزوح قاســـية 
على والدي الذي لـــم يحتمل فراق منزله 
وأصحابـــه وجيرانه، لقد ســـاءت حالته 
الصحيـــة كثيـــرا عندمـــا انتقلنـــا إلـــى 

بورتسودان.“
وأضافـــت ”طوال 10 أشـــهر هي مدة 
بقائنا في بورتســـودان، عانينـــا الكثير 
بســـبب ظـــروف البقـــاء فـــي مخيمـــات 
النـــزوح، وهي غير مهيـــأة تماما وتفتقر 
لـــكل الخدمات، وكان أكثر ما يقلقنا حالة 
والدي الصحية وعدم استجابته للعلاج.“

ورغم فرحتها باقترابها وعائلتها من 
العودة إلى ود مدني، تشعر حليمة بقلق 

لا تستطيع أن تخفيه.
وتعلم حليمـــة، من خـــلال تواصلها 
ببعض أقاربها الذين مازالوا يتواجدون 
بحي ”الملكية“ بمدينة ود مدني، أن دمارا 

كبيرا أصاب منزلهم.
وقالت ”وفقا للمعلومات التي حصلنا 
عليها مـــن خـــلال أقاربنا، فقـــد أصابت 
قذيفـــة منزلنا وتهدم فـــي بعض أجزائه، 
كما أن المنزل تعرض للسرقة والنهب ولم 

يتبق أي شيء من ممتلكاتنا.“
وتابعـــت ”لا يعلـــم أبـــي بمـــا حدث 
لمنزلنا، وبالتأكيد ســـيحزن كثيرا عندما 
يرى بعينيه ما حدث، ولا نعرف بالضبط 
ماذا ستكون ردة فعله، ولذلك نشعر بقلق 

بالغ.“
ووفقـــا لإفادات عائديـــن وصلوا إلى 
مدينـــة ود مدنـــي فـــي وقت ســـابق، فإن 
المدينـــة التـــي كانت مســـرحا لمواجهات 
داميـــة بين الجيـــش الســـوداني وقوات 
الدعـــم الســـريع لا تـــزال تتلمس الخطى 

نحو استعادة الحياة بكل تفاصيلها.

ورغم ملامـــح عودة الحياة ببطء إلى 
شـــوارع المدينـــة، إلا أن مشـــاهد الدمار 

والحرب لا تزال غالبة.
وقال عادل موســـى، وهو مواطن عاد 
إلـــى منزله بحي ”مارنجـــان“ بمدينة ود 
مدني بعد نزوح لمدينة القضارف بشرقي 
الســـودان اســـتمرّ لما يزيد عن عام، ”نعم 
لقـــد عدت إلى منزلي، ولكن البيت مخيف 

الآن، لا يشبه البيت الذي تركته.“
وأضـــاف موســـى ”البيـــت مهدم في 
أجـــزاء منـــه، ومنهـــوب فـــي كل أركانه، 
ومحتـــرق في أجزاء أخرى، كل مقتنياتنا 

الشخصية إما نُهبت أو حُرقت.“
ولا يزال موســـى يخشـــى السير في 
طرقات مدينة ود مدني بسبب التحذيرات 
المســـتمرة من إمكانية وجـــود مقذوفات 
غيـــر منفجرة أو ألغـــام تم زرعها من قبل 
قوات الدعم الســـريع التي سيطرت على 

المدينة لأكثر من عام.
وقال ”السلطات الأمنية لا تزال تحذر 
مـــن إمكانية وجود أجســـام غير منفجرة 
داخـــل المنازل وفـــي الطرقـــات، ولذلك لا 
يزال الخوف يســـيطر على من عادوا إلى 

المدينة.“
وتابـــع ”فرحتنا منقوصة، والمخاوف 
لا تـــزال موجودة، أما المعاناة فهذه قصة 
أخـــرى، لا تتوفـــر الخدمات الأساســـية، 
الكهرباء، المياه، الغذاء، العلاج، كلها غير 

متوفرة بصورة كافية.“
ويصف موســـى الحي الذي عاد إليه 
بأنـــه لا يـــزال موحشـــا ومهجـــورا، وأن 
غالبيـــة المنازل لا تزال فارغة، والكثير من 

سكان الحي مازالوا يرفضون العودة.

متى الاستقرار؟

محطة الحجاز ملتقى الحجاج

السبت 162025/02/22

السنة 47 العدد 13407 تحقيق

السكك الحديد في سوريا 

تتحول إلى خردة
محطة ومتحف القطارات في دمشق يتعرضان للتخريب والنهب

تدهورت البنية التحتية للســــــكك الحديد في سوريا بشكل كبير نتيجة النزاع 
المســــــتمر، وأصبحت الكثير من المحطات والمنشــــــآت مهجــــــورة، كما تم نهب 
ــــــت جزءًا من تاريخ  وســــــرقة العديد من المعــــــدات والأثاث والأدوات التي كان

النقل، وهو ما أسفر عن تدمير جزء كبير من هذا القطاع الحيوي.

سودانيون يعودون 

إلى بلدهم بمشاعر 

تمتزج بالفرحة والخوف 

الماضي أفضل من الحاضر

في 1 سبتمبر 1900 تم 

وضع حجر الأساس لسكة 

حديد الحجاز، وفي الأول من 

سبتمبر 1908 تم افتتاحها 

رسميا 

وبحسب الفني الســــوري بدأت قوات
النظــــام، عقــــب ســــيطرتها علــــى المنطقة،
بقصف الأحياء الســــكنية المجــــاورة مثل
حيي العســــالي وجــــورة بالدبابات التي

تمركزت في المحطة التاريخية.
بدورهــــا أكــــدت منال خليفة، رئيســــة
متحــــف القــــدم لمقتنيات الخــــط الحديدي
عام 2008، إلا أنه 8الحجازي، أن الأخير بني

حديد الحجاز، وفي الأول من 

1908 تم افتتاحها سبتمبر

رسميا 

تحذيرات من إمكانية وجود 

أجسام غير منفجرة داخل 

المنازل وفي الطرقات، 

والخوف يسيطر على من 

عادوا إلى ديارهم



 الرياض - ســـتكون الأنظار شـــاخصة 
لمباراة الكلاســـيكو المنتظرة بين الاتحاد 
والهلال، المقررة اليوم السبت على ملعب 
الإنماء في جدة، ضمن منافسات الجولة 
الـ21 من الدوري الســـعودي للمحترفين. 
ويشـــهد الموســـم الحالي صراعا شرسا 
بين الفريقين، حيـــث يعتلي الاتحاد قمة 
ترتيـــب دوري روشـــن، برصيد 52 نقطة، 
متفوقـــا على الهلال الوصيـــف بفارق 4 

نقاط.
ويمتلـــك العملاقان الكثيـــر من نقاط 
يبرز النجم  القوة، ففي صفوف ”العميد“ 
الفرنســـي كريم بنزيمة، الـــذي نجح في 
الظهـــور بصـــورة رائعـــة خلال الموســـم 
الحالي، حيث يعتبر الأكثر مســـاهمة في 
تسجيل الأهداف بدوري روشن، بواقع 22 
هدفا (سجل 15 وصنع 7). كما أنه المحرك 
الأساســـي لمنظومة الاتحاد، لاســـيما أن 
أدواره لا تقتصر على تســـجيل الأهداف 
وصناعتهـــا فقط، بل تمتد لمهـــام أخرى، 
متمثلة في توزيع اللعب يمينا ويســـارا. 
وهـــذا إضافة إلى تحركاته بين الخطوط، 
وقدرتـــه على بنـــاء الهجمة، ومســـاعدة 

الفريق على الخروج من الضغط.

حلول منتظرة

مما يســــاعد بنزيمة على القيام بهذه 
الأدوار، تعاقــــد الاتحــــاد مع عدة أســــماء 
بــــارزة، تتمثــــل فــــي الفرنســــي موســــى 
بيرجوين،  ســــتيفن  والهولنــــدي  ديابــــي 
على الجانبين الأيمن والأيســــر، بالإضافة 
لوجود النجم الجزائري حســــام عوار في 
وســــط الملعب. وأثناء خــــروج بنزيمة من 
منطقة الجــــزاء، يدخل عــــوار وبيرجوين 
إلى العمق، لســــحب لاعــــب أو اثنين، مما 
يســــاهم فــــي فتــــح المســــاحات وخلخلة 
دفاعــــات الخصم، فــــي ظل تبــــادل أدوار 
الخــــط الأمامي لـ“العميــــد“. كذلك، أصبح 
الاتحــــاد أحــــد أفضل الفرق فــــي الخروج 
بهجمات مرتدة، بسبب نزول مهاجم ريال 
مدريد السابق إلى وسط الملعب، وتحويله 
مســــار اللعب إلى المساحات الخالية على 
الأطــــراف، مســــتفيدا من ســــرعات ديابي 

وبيرجوين.

وســـيتوجب على الهلال إفساد سحر 
بنزيمـــة، إذا أراد تحقيق الفوز.. وقد نجح 
”الزعيـــم“ فـــي تحجيم خطورة الفرنســـي 
خلال مواجهـــة الـــدور الأول التي انتهت 
بخســـارة الاتحـــاد 1 – 3. لكنـــه فشـــل في 
تكـــرار الأمر، في مباراة ربـــع نهائي كأس 
الملك، مطلع الشـــهر الماضـــي، حيث تمكن 
بنزيمة حينها من تسجيل ثنائية للاتحاد، 
بالإضافـــة إلى تحركاته المذهلة على طرفي 
اللعـــب، وقدرتـــه علـــى الربط بـــين جميع 

الخطوط.
ومن المنتظر أن يفرض 

مدرب الهلال جورجي 
جيسوس على بنزيمة 

رقابة لصيقة، 
مكونة من لاعبين، 

حيث قد يواجه 
النجم الفرنسي 

صعوبة داخل 
منطقة الجزاء، 
مع ضغط قوي 

من السنغالي كاليدو 
كوليبالي.

رغم تذبذب مستوى الهلال 
بتعادله في آخر مباراتين 

بالدوري السعودي، إلا أن هذا 
لا يقلل من قيمة العمل الكبير 
لجيسوس، منذ بداية الموسم 

الماضي، بالإضافة إلى 
القدرات الفردية التي 
يمتلكها نجومه. ومن 

المتوقع أن يبدأ 
الهلال المباراة 

ضاغطا على 
الاتحاد في 

جميع أرجاء 
الملعب لإجباره 

على إرسال 
التمريرات الطولية 

التي تجد دائما 
نجوم ”الزعيم“، 
الذين يتمتعون 

بالقوة في المواجهات 
الثنائية. ومع الافتكاك

 الســـريع لنجـــوم الهلال، 

ســـيحاولون فـــرض الاســـتحواذ، والقيام 
بأكبــــر عدد ممكــــن من التمريرات لســــحب 
ســــرعات  واســــتغلال  الاتحــــاد،  لاعبــــي 
الخــــط الأمامي، خاصة ســــالم الدوســــري، 
الذي يحظى بســــجل تهديفــــي مذهل أمام 

”العميد“.

بصمات واضحة

وضـــع مدرب اتحاد جـــدة لوران بلان 
بصماتـــه تدريجيـــا وبشـــكل واضح على 
فريقه، بعكس بداية الموسم 
الجاري.. ومن المتوقع أن 
يقدم مباراة مميزة على 
المستوى التكتيكي، 
كما فعل ضد النصر 
في الدوري، وأمام 
الهلال بكأس الملك. 
ويعاني الهلال هذا 
الموسم من سوء العمل 
الدفاعي، حيث تتواجد 
المساحات باستمرار بين 
قلبي الدفاع، وخلف الظهيرين، 
وهي نقطة قد يستغلها رجال 
المدرب الفرنسي. وما قد يساعد 
الاتحاد على التفوق، هو 
قدرة الفرق مؤخرا 
على ضرب مصيدة 
التسلل الهلالية 
بشكل أنجع، بسبب 
سوء تمركز علي 
البليهي وحسان تمبكتي، 
بالإضافة إلى أخطاء كوليبالي

 الفردية في بعض الأحيان.
ومن المرتقب أيضا أن يستغل 
بلان اندفاع لاعبي الهلال، 
بإرسال كرات متقنة عن طريق 
المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، 
خلف الظهيرين على وجه 
التحديد، مستغلا سرعات ديابي 
وبيرجوين. لكن الرهان على 
الاستحواذ سيكون صعبا على 
الاتحاد، أمام قدرات لاعبي وسط 
الهلال، وبراعة أطراف الأخير في

 الهجمات المرتدة.

 شــينزن (الصيــن)  - اختتمــــت مرحلــــة 
المجموعات ببطولة كأس الأمم الآســــيوية 
للشــــباب لكرة القدم، بعد تســــعة أيام من 

الإثارة وتسجيل 75 هدفا. 
وبقيـــت ثمانيـــة منتخبـــات فقط في 
المنافســـة علـــى لقـــب المســـابقة القارية، 
المقامة حاليا في مدينة شينزن الصينية، 
عقب تأهلها لـــلأدوار الإقصائية للبطولة 
المؤهلـــة لنهائيـــات كأس العالـــم تحـــت 
20 ســـنة المقرر إقامتها في تشـــيلي هذا 
العـــام. واســـتعرض الموقـــع الإلكتروني 
الرســـمي للاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
التـــي  الإحصائيـــات  أبـــرز  الجمعـــة، 
تحققت بعد انتهـــاء فعاليات الدور الأول 

للبطولة.
وتقاســـم 3 لاعبـــين صـــدارة قائمـــة 
هدافي النســـخة الحالية للبطولة، حيث 
يتعلق الأمر بكل من الإيراني إســـماعيل 
علـــي  محمـــد  والأوزبكـــي  زاده،  غولـــي 
كيم  الجنوبي  والكـــوري  أورينبويـــوف، 
تاي – وون، برصيد 3 أهداف لكل منهم. 

وتربع المنتخـــب الإيراني على قائمة 
أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في البطولة 
حتى الآن برصيـــد 11 هدفا، متفوقا على 
أقرب ملاحقيه المنتخب الأسترالي، بفارق 
هـــدف واحد، فيما أحـــرز منتخبا الصين 
وكوريـــا الجنوبيـــة 8 و7 أهـــداف علـــى 
الترتيب. وحجز منتخبا أستراليا وإيران 
مقعديهمـــا بـــدور الثمانيـــة عـــن جدارة 
واستحقاق، بعدما حققا العلامة الكاملة 
في مرحلة المجموعات بفوزهما في جميع 

لقاءاتهما الثلاثة بمجموعتيهما.
فـــي المقابل، أظهـــر منتخبـــا العراق 
وإيـــران صلابة دفاعيـــة واضحة في دور 
المجموعات، بعدما اســـتقبلت شـــباكهما 
هدفا وحيدا فقط. وتصدر الياباني ريون 
إيشـــيهارا، قائمة اللاعبين الأكثر تمريرا 
فـــي البطولة خلال هذا الدور برصيد 392 
تمريرة، بفـــارق كبير أمام أقرب ملاحقيه 
الصيني سونجتشن شي، الذي قام بـ218 

تمريرة.

وشــــهدت المســــابقة تألــــق العديد من 
حــــراس المرمــــى، حيث جاء فــــي مقدمتهم 
الســــوري ماكســــيم صراف، الــــذي حقق 
أكبر عدد مــــن التصديــــات (15)، بينما لم 
يكن أزيريت يســــمناليف، وأسامة مكرف، 
حارســــا مرمى قرغيزســــتان واليمن على 
الترتيب، بعيدين عنه، حيث قام كل منهما 

بـ13 تصديا. 
ويســــعى منتخب أســــتراليا لتحقيق 
لقبــــه الأول في شــــينزن، بعدما انضم إلى 
المنتخبــــات المتأهلــــة لــــدور الثمانيــــة في 
المسابقة، في حين ســــبق لبقية المنتخبات 
الصاعدة أن فــــازت باللقب على الأقل مرة 
واحدة، علما بأن منتخب كوريا الجنوبية 
يتصــــدر قائمة المنتخبــــات الأكثر تتويجا 

باللقب برصيد 12 لقبا.
ولن يقترب الفائزون في دور الثمانية 
فقط مــــن رفع كأس البطولة فحســــب بعد 
التأهل للدور قبل النهائي، بل سيحجزون 
أيضــــا مقاعدهم في كأس العالم للشــــباب 

تحت 20 عاما 2025 في تشيلي. 
الصــــين  مــــع  الســــعودية  وتلتقــــي 
(المضيفة)، اليوم السبت في دور الثمانية 
للبطولة. كما يواجه منتخب إيران نظيره 

الياباني، الأحد، فــــي دور الثمانية أيضا، 
وتختتــــم اللقــــاءات بمواجهــــة منتخــــب 
أوزبكستان مع المنتخب الكوري الجنوبي، 

في اليوم نفسه.
أعــــرب محمد قويض، مــــدرب منتخب 
سوريا للشباب، عن خيبة أمله بعد إخفاق 
فريقه فــــي التأهل لــــدور الثمانية ببطولة 
كأس الأمم الآســــيوية لكرة القدم تحت 20 
ســــنة، المقامــــة حاليا في الصين. وســــقط 
المنتخب السوري للشباب في فخ التعادل 
الإيجابــــي 2 – 2 مــــع نظيــــره التايلاندي، 
ضمن منافســــات الجولة الثالثة (الأخيرة) 
بالمجموعــــة الرابعــــة لمرحلــــة المجموعات 

للمسابقة القارية.
وسجل أحمد الكالو ومحمد المصطفى 
هدفي منتخب ســــوريا في الدقيقتين الـ52 
والـــــ71 علــــى الترتيــــب، قبــــل أن ينتفض 
منتخــــب تايلاند ويحرز هدفين بواســــطة 
ثانــــاوت بوتشــــاي فــــي الدقيقتــــين الـ73 
والـــــ81. وأكمــــل منتخب تايلانــــد المباراة 
بعشــــرة لاعبين عقب طرد حــــارس المرمى 
أنوت سامران في الدقيقة الـ45 بعد إعاقة 
المهاجم الســــوري محمــــد المصطفى الذي 

كان في وضع انفراد.

حيرة كبيرة

مدرب اتحاد جدة الفرنسي 

لوران بلان وضع بصماته 

تدريجيا وبشكل واضح على 

فريقه، بعكس بداية 

الموسم الجاري

السبت 2025/02/22

17السنة 47 العدد 13407 رياضة

 نيون - ســــتكون مواجهتا باريس سان 
جرمان الفرنســــي مع ليفربول الإنجليزي 
ودربــــي العاصمــــة الإســــبانية بــــين ريال 
مدريد حامل اللقب وأتلتيكو مدريد الأبرز 
في الــــدور ثمــــن النهائي لمســــابقة دوري 
أبطال أوروبا لكــــرة القدم بموجب القرعة 
التي ســــحبت الجمعــــة في مدينــــة نيون 

السويسرية.
الموحدة  المجموعــــة  ليفربــــول  وأنهى 
فــــي الصدارة محققا 7 انتصــــارات مقابل 
خســــارة واحدة كانت في الجولة الأخيرة 
بعــــد ضمان تأهلــــه ومشــــاركة لاعبين من 
الصــــف الرديف. في المقابل، احتاج ســــان 
جرمان إلى خوض الملحق المؤهل إلى هذا 
الــــدور حيث دك شــــباك مواطنه بريســــت 
بعشــــرة أهداف في مجموعة المباراتين (3 

– 0 ذهابا و7 – 0 إيابا).

وســــيكون ملعب بارك دي برانس في 
العاصمة الفرنسية مسرحا لمباراة الذهاب 
في 4 أو 5 مارس على أن تقام مباراة الإياب 
على ملعب إنفيلد بعدها بأسبوع. والتقى 
الفريقــــان للمــــرة الأخيــــرة في المســــابقة 
القارية موسم 2018 – 2019 فتبادلا الفوز 2 
– 1 و3 – 2. وســــتكون المواجهة الثانية بين 

قطبي العاصمة الإســــبانية ثأرية لأتلتيكو 
الذي خســــر نهائــــي دوري الأبطال مرتين 
أمام جــــاره عامي 2014 و2016. وأســــفرت 
القرعة عن مواجهة ألمانية بحتة بين بايرن 

ميونخ وباير ليفركوزن.
والتقــــى الفريقــــان ثــــلاث مــــرات هذا 
الموســــم فتعــــادلا مرتــــين 1 – 1 و0 – 0 في 

الــــدوري في حــــين تغلب ليفركــــوزن على 
العمــــلاق البافــــاري 1 – 0 فــــي عقــــر داره 
وأخرجه من مسابقة كأس ألمانيا في مباراة 
شهدت طرد حارس مرمى العملاق مانويل 
نوير في الدقيقــــة الـ17. وتتجدد المواجهة 
بين برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي 
بعد لقائهما في المجموعة الموحدة والذي 
أســــفر عن فوز مثيــــر للفريــــق الكتالوني 
5 – 4 في لشــــبونة. وأنهى برشــــلونة دور 
المجموعــــة الموحــــدة ثانيا، فيمــــا احتاج 
بنفيكا إلى خــــوض الملحق بعدما حل في 
المركز الســــادس عشــــر وتخطــــى موناكو 
الفرنســــي (1 – 0 فــــي موناكــــو و3 – 3 في 

لشبونة).
وتلعــــب جولة الذهاب بملاعب ســــان 
أو  وأيندهوفــــن  ليفربــــول،  أو  جرمــــان 
أرســــنال، وبنفيكا أو برشــــلونة، وبايرن 
أو ليفركوزن، في حــــين تقام جولة الإياب 
بملاعب بروج أو أســــتون فيلا، الريال أو 
أتلتيكــــو، دورتمونــــد أو ليــــل، فينورد أو 
إنتر. ويلتقي فــــي الدور قبل النهائي أحد 
أنديــــة أيندهوفن وأرســــنال وريال مدريد 
وأتلتيكــــو مدريــــد، التــــي ســــتقام مباراة 
الذهاب على ملعب أي منها، مع أحد أندية 
ســــان جرمان وليفربول وبروج وأســــتون 
فيلا، التي يســــتضيف ملعب أي منها لقاء 

الإياب.
أمــــا مواجهــــة الــــدور قبــــل النهائي 
بنفيــــكا  أنديــــة  أحــــد  فيلعــــب  الأخــــرى، 
وبرشــــلونة ودورتموند وليل، التي تجرى 
مبــــاراة الذهاب على ملعــــب أي منها، مع 
أحــــد أندية بايــــرن وليفركــــوزن وفينورد 
وإنتــــر، التي يقام لقــــاء الإياب على ملعب 

أي منها.
 وتقام مباريات ذهاب دور الـ16 يومي 
4 و5 مــــارس المقبل، فيمــــا تجرى مباريات 
الإياب يومي 11 و12 من نفس الشهر، كما 
تقــــام مباريات ذهــــاب دور الثمانية يومي 
8 و9 أبريل القــــادم، بينما تجرى مباريات 
الإيــــاب يومــــي 15 و16 من نفس الشــــهر. 
وتلعب مباراتا ذهــــاب الدور قبل النهائي 

يــــوم 29 و30 أبريل المقبــــل، على أن تجرى 
مباراتــــا الإياب يومــــي 6 و7 مايو القادم، 
على أن تلعب المباراة النهائية في 31 مايو 

بمدينة ميونخ الألمانية.
وتأهلت ثمانية فرق بشكل مباشر من 
مرحلة الدوري إلى دور الـ16 بعدما احتلت 
أول ثماني مراكز في مرحلة الدوري وهي 
ليفربول وبرشــــلونة وليل وأســــتون فيلا 
وأتلتيكــــو مدريد وباير ليفركــــوزن وإنتر 
ميلان وأرســــنال. ولحقت بها ثمانية فرق 
أخــــرى بعــــد الفوز فــــي مباريــــات الملحق 
المؤهــــل لــــدور الـ16 وهــــي كلــــوب بروج 
وفينــــورد وبايرن ميونــــخ وبنفيكا وريال 
مدريد وبوروســــيا دورتموند وأيندهوفن 

وباريس سان جرمان.
أوقعــــت قرعــــة الــــدور ثمــــن النهائي 
لمســــابقة الــــدوري الأوروبي لكــــرة القدم 
(يوروبــــا ليــــغ) التي ســــحبت الجمعة في 
مدينــــة نيــــون السويســــرية، مانشســــتر 
يونايتــــد الإنجليزي بطــــل 2017، مع ريال 
سوســــييداد الإســــباني، فيما يلتقي روما 
الإيطالــــي وصيف 2023 مــــع أتلتيك بلباو 
الإســــباني. واحتل يونايتد المركز الثالث 
في ترتيب المجموعة الموحدة وكان الوحيد 
الذي لم يخســــر أي مباراة محققا خمسة 

انتصارات وثلاثة تعادلات.
ويعاني فريق المدرب البرتغالي روبن 
أموريم هذا الموسم في الدوري حيث يحتل 
المركز الخامس عشــــر بعــــد 25 مرحلة. في 
المقابــــل، احتــــاج سوســــييداد إلى تخطي 
ميدتيلانــــد الدنماركي فــــي الملحق منهيا 

المباراتين بمجموع 7 – 3.
وسبق للفريقين أن تواجها مرات عدة 
في المســــابقات الأوروبية خلال السنوات 
الماضية، إذ فاز يونايتد على سوســــييداد 
فــــي الأدوار الإقصائية للــــدوري الأوروبي 
عــــام 2021، قبــــل أن يتبادلا الفــــوز خارج 
أرضهمــــا فــــي مرحلة المجموعات لموســــم 
دور  فــــي  أيضــــا  تواجهــــا   .2023  –  2022
المجموعــــات من دوري أبطــــال أوروبا عام 
2013. وســــيلتقي الفائز من هذه المواجهة 
مع المتأهل من لقاء ليون الفرنســــي وأف.

ســــي.أس.بي الروماني، علمــــا أن الأخير 
كان خســــر أمــــام يونايتــــد 0 – 2 في آخر 
مباراة لــــه في مرحلــــة المجموعة الموحدة 
الشهر الماضي. وتقام مباريات الذهاب في 
6 مارس والإياب في 13 منه، على أن تُلعب 
مباريات الــــدور ربع النهائي في 10 أبريل 
و17 منه، قبل نصف النهائي في 1 مايو و8 
منه، وصولا إلى المباراة النهائية في بلباو 

في 21 مايو.
بدوره، يستضيف الملعب الأولمبي في 
رومــــا، بلباو ذهابا فــــي مواجهة متجددة 
بعدمــــا التقيــــا هنــــاك فــــي دور المجموعة 
الموحــــدة وتعادلا 1 – 1. واحتاج روما إلى 
الفــــوز علــــى بورتو البرتغالــــي 3 – 2 بعد 
تعادلهما 1 – 1 في الملحق للتأهل، في حين 

أنهى بلباو المجموعة في المركز الثاني.
ويلتقي لاســــيو الذي تصدر المجموعة 
الموحــــدة، مــــع فيكتوريا بلزن التشــــيكي، 
فيما يواجــــه توتنهام رابع الــــدور الأول، 
ألكمار الهولندي. ويقود المدرب البرتغالي 
المخضرم جوزيــــه مورينيو المتوج باللقب 
مــــع يونايتد في 2017، فنربهتشــــه التركي 
أمــــام رينجرز الأســــكتلندي وصيف 2022. 
في حال تأهله، ســــيواجه ناديه الســــابق 
روما في ربــــع النهائي، وهو الفريق الذي 

قاده إلى الفوز بلقب كونفرنس ليغ 2022.

قرعة الدور ثمن النهائي 

لمسابقة الدوري الأوروبي 

أوقعت مانشستر يونايتد 

الإنجليزي بطل 2017، مع 

ريال سوسييداد الإسباني

بصمة لوران بلان ودهاء  جيسوس.. 

خارطة كلاسيكو السعودية 

بين الاتحاد والهلال

غايات متباعدة

سان جرمان - ليفربول المواجهة 

الأبرز في ثمن نهائي أبطال أوروبا
ديربي ثأري بين قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو

ــــــت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون  أجري
السويسرية، قرعة الأدوار الإقصائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم. 
وأسفرت قرعة دور الـ16، التي قام بسحبها النجم الإسباني السابق أريتز 
أدوريز، عن مواجهة ليست بالسهلة لمانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال 
سوســــــييداد الإســــــباني، فيما يباري أينتراخت فرانكفورت الألماني أياكس 

أمستردام الهولندي.
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 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
أعلنــــت أســــتوديوهات ”أمــــازون إم جي 
الأميركيــــة الخميــــس في بيــــان أنها  إم“ 
علــــى  ســــتتولى ”الســــيطرة الإبداعيــــة“ 
امتيــــاز أفلام جيمس بوند، بعد اتفاق مع 
منتجَي السلسلة مايكل ويلسون وباربرا 
بروكلي، اللذين سيبقيان مشاركين في 

الإنتاج.
كبيرا  تغييــــرا  الصفقة  وتمثــــل 
الأفــــلام  سلاســــل  أكثــــر  لإحــــدى 
تأثيرا في تاريخ الســــينما، رغم أن 
بروكلي  وباربــــرا  ويلســــون  مايكل 
ســــيبقيان مالكين مشاركين لامتياز 
الجاسوس البريطاني 007، بحسب 

البيان.

ويتزامن الاتفاق مع تقاعد ويلســـون 
وبروكلي من الإنتاج النشط لأفلام بوند.

وقال ويلسون، الذي انطلقت مسيرته 
المهنيـــة مع أفلام جيمس بوند قبل نحو 
60 عامـــا، إنه ســـيركز على ”المشـــاريع 
الفنية والخيريـــة“، بينما أعلنت بروكلي 
عن خطـــط لمتابعة مشـــاريع أخرى بعد 

إنجاز فيلم ”نو تايم تو داي“.
وقـــال رئيـــس خدمة ”برايـــم فيديو“ 
إم“  جـــي  إم  ”أمـــازون  وأســـتوديوهات 
مايك هوبكنز ”يشـــرفنا أن نستكمل هذا 
الإرث الثمين،“ مشـــيدا بالأثر الذي تركته 
أفلام جيمس بوند على مدى ســـتة عقود 
في قطاع الترفيه الســـينمائي. ويســـتند 
الاتفاق إلى اســـتحواذ ”أمازون“ في عام 

2022 علـــى أســـتوديوهات ”إم جـــي إم“، 
والـــذي تضمـــن حقـــوق التوزيـــع لأفلام 

جيمس بوند.
ويمنح الترتيب الجديد أستوديوهات 
”أمـــازون إم جي إم“ ســـلطة إبداعية على 
والتي  للامتياز،  المســـتقبلية  الإنتاجات 
كانـــت تخضع لمراقبة مشـــددة من عائلة 
بروكلـــي منذ أن قـــدّم ألبـــرت ر. بروكلي 
الجاسوس  شـــخصية  سالتزمان  وهاري 
التـــي ألّفها إيان فليمنـــغ، لأول مرة على 

الشاشة الكبيرة.
ووصفـــت بروكلـــي، التـــي عملت مع 
أربعـــة ممثليـــن مختلفيـــن تولّـــوا دور 
جيمس بوند، فترة عملها بأنها ”مكرســـة 
الذي  للحفاظ علـــى الإرث الاســـتثنائي“ 

ورثته من والدها المنتج ألبرت بروكلي، 
”والبناء عليه.“

هــــؤلاء الممثلــــون الأربعــــة هم روجر 
مور وتيموثي دالتون وبييرس بروسنان 
ودانييــــل كريغ، وقد لعبــــت بروكلي دورا 

مباشرا في اختيارهم.
كما لم يُكشــــف عن الشــــروط المالية 
للصفقة. وقد طُــــرح  ”لا وقت للموت“ (نو 
تايم تو داي) الفيلم الخامس والعشــــرون 
ضمن سلسلة جيمس بوند، في عام 2021 

وبلغت إيراداته 775 مليون دولار.
ولم تصدر أيّ بيانات بشــــأن الجدول 
الزمني لإنتــــاج الفيلم التالــــي أو البديل 
المرتقــــب لدانيال كريغ بدور الجاســــوس 

الأشهر في السينما.

 الكويــت - تشـــارك الممثلة 
فـــي  أرحمـــه  ريـــم  البحرينيـــة 
الســـباق الرمضاني لهـــذا العام 
من خلال عملين تـــم تصويرهما 
في الكويت. العمـــل الأول هو 
فقط“،  ”للمعاريس  مسلســـل 
مـــن تأليف عليـــاء الكاظمي 
عبدالســـلام  هيـــا  وإخـــراج 

ولولوة عبدالسلام.
وتدور أحداث المسلســـل 
في إطـــار كوميدي حول أمّ تهتم 

بشـــكل مفرط بمظهرها الخارجي، بينما 
مســـتمرة  لانتقادات  ابنتهـــا  تتعـــرض 
بســـبب تصرفات والدتها. ويشـــارك في 
العمل عـــدد من الفنانين البارزين، منهم 
هيا عبدالســـلام، بشـــار الشـــطي، فؤاد 

علي، بالإضافة إلى ريم أرحمه.
أمـــا العمـــل الثانـــي فهو مسلســـل 
”أفـــكار أمـــي“، الذي تشـــارك فيـــه ريم 
أرحمه إلـــى جانب الفنانة القديرة حياة 
الفهد. المسلسل من تأليف عبدالمحسن 

الروضان وإخراج باسل الخطيب.

ويتناول المسلســــل قصة شــــخصية 
”شاهة“، التي تجسدها حياة الفهد، وهي 

امرأة قوية تفرض سيطرتها وآراءها على 
أفــــراد عائلتها، مما يــــؤدي إلى صراعات 
يومية وأزمات اجتماعية داخل الأســــرة. 
كما يســــلط العمــــل الضوء علــــى الأبعاد 
الإنســــانية العميقة، ويناقش كيف يمكن 
أن تكون القوة المالية ســــلاحًا ذا حدين؛ 
فبينما تســــاعد في ضبط الأمور وحماية 
الأســــرة مــــن الأزمات، قــــد تتحــــول إلى 
سيطرة خانقة تســــبب التمرد والصدام. 

بالإضافــــة إلى ذلــــك، يعكس المسلســــل 
الفروقات بيــــن صراعات الأجيال القديمة 

والحديثة بأسلوب اجتماعي خفيف.
يذكــــر أن آخر أعمال ريم أرحمه كانت 
مسلســــل ”البيت الملعون“، الذي شاركت 
فيه مع هدى حســــين، قحطان القحطاني، 
خالــــد أمين، وأحمــــد إيراج، مــــن إخراج 
محمد جمعة، كما شــــاركت في الموســــم 
الرمضاني الماضي عبر مسلسل ”خيوط 
المعازيــــب“، إلى جانب عــــدد من النجوم 

السعوديين.
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 دبــي - انطلقت فعاليات بطولة ”ألعاب 
دبـــي 2025“ الخميس في ”دبي فســـتيفال 
ســـيتي“، بمشـــاركة 244 فريقًـــا من خمس 
فئـــات مختلفـــة، مـــع تحديـــات جديدة لم 
يواجههـــا المشـــاركون من قبـــل. وتتميز 
البطولـــة بفرض إجـــراءات أمنية صارمة 

لضمان سلامة المشاركين.
وأوضح حسن الزرعوني، عضو اللجنة 
المنظمــــة للبطولــــة، أن فريقًــــا متخصصًا 
يقــــوم بتصميم التحديــــات بعناية لضمان 
ســــلامة المشــــاركين والحد من الإصابات 
شــــهدت  المحتملــــة. وذكر أن فئة ”المدن“ 
تزايــــدًا ملحوظًا في عدد المشــــاركين هذا 
العام، حيث شــــاركت 50 مدينة من مختلف 
أنحــــاء العالم، ممــــا يبرز الطابــــع الدولي 
للبطولــــة. كمــــا يتضمن الحــــدث تحديات 
متنوعــــة مثــــل ”تحدي الحكومــــة للرجال“ 
و“تحــــدي الحكومــــة للســــيدات“ و“تحدي 
المجتمع“، بالإضافة إلى ”تحدي الصغار“، 
الــــذي أقيم فــــي وقــــت ومــــكان منفصلين 

لضمان بيئة مناسبة للمشاركين.

وأضاف الزرعوني أن الهدف الرئيسي 
للبطولـــة هو تعزيز روح الفريق والتعاون 
بيـــن المشـــاركين، وهـــو مـــا تجســـد في 
الأجـــواء التنافســـية المليئـــة بالحماس، 

مشـــيدًا بدور الرعاة والشـــركاء في نجاح 
الحـــدث. وأكد أن الطموحـــات التي تزداد 
تسعى إلى  مع كل نسخة من ”ألعاب دبي“ 
تحسين مستوى المنافسة وتوسيع نطاق 

المشاركات.
فـــي اليـــوم الأول، شـــهدت الفعاليات 
منافســـات قويـــة فـــي ”تحـــدي الجهـــات 
الحكوميـــة – الســـيدات“، حيـــث تأهلـــت 
4 فـــرق إلـــى النهائيـــات المقـــررة يوم غد 
الأحـــد 23 فبرايـــر. كمـــا جرت منافســـات 
الجـــولات الأولـــى والثانيـــة مـــن ”تحدي 
الجهـــات الحكومية – الرجال“، وأســـفرت 
عـــن تصفيات مكثفة للتأهل إلى النهائيات 

التي جرت مساء الجمعة.
من جهته، قال مروان بن عيسى، مدير 
”ألعـــاب دبي“، إن النســـخة السادســـة من 
البطولة شهدت انطلاقة استثنائية، حيث 
أظهرت الفرق المشـــاركة اســـتعدادًا عاليًا 
وروح تحدٍ متميزة. وأشار إلى أن البطولة 
تقـــدم فرصـــة رائعـــة للمشـــاركين لإظهار 
مهاراتهـــم البدنية والذهنية فـــي اختبار 

حقيقي للقوة والتحمل.
وفي ما يتعلق بنظام التحكيم، أوضح 
خالـــد بالهـــول، قائـــد لجنـــة التحكيم، أن 
البطولة تعتمد على معايير دقيقة لضمان 
العدالـــة والنزاهة فـــي التقييم. ويشـــمل 
النظام التقييـــم الجماعـــي، والقدرة على 
التفكير الإســـتراتيجي، فضـــلاً عن القوة 

البدنية والذهنية لكل فرد في الفريق.
من ناحية أخرى، تحدثت عبير عابدين، 
قائد فريق تسجيل ”تحدي الحكومة“، عن 
التحسينات التي شهدتها عملية التسجيل 
هذا العـــام. حيث أتيح للفـــرق المزيد من 
المرونة في اختيار الجـــولات والتخطيط 
بشـــكل أفضـــل لمنافســـاتها. وأضافـــت، 

”حرصنا هـــذا العـــام على تطويـــر عملية 

تســـجيل الفرق الحكوميـــة لضمان تجربة 
مرنة وميسّرة للمشاركين، وقد مكنت هذه 
التحســـينات الجديدة الفرق المشاركة من 
اختيار الجولات أثناء التسجيل، مما أتاح 
لها مرونة أكبر في التخطيط لمنافساتها“.

وتابعت قائلةً ”تظل مشـــاركة الجهات 
الحكوميـــة محـــورًا أساســـيًا فـــي نجاح 
البطولـــة، حيـــث بـــدأت فكـــرة الألعـــاب 
الجماعية لتشجيع موظفي الحكومة للعمل 
بـــروح الفريق الواحـــد. وإن توفير تجربة 
تسجيل سهلة ومتطورة أسهم في مشاركة 
26 فريقًـــا لتحدي الحكومة – ســـيدات و84 
فريقًا لتحـــدي الحكومة – رجال، مما يعزز 
من مكانة الحدث كمنصة تنافسية متميزة 

لمختلف الجهات الحكومية“.

وفي فئة ”تحدي المدن“، شـــهد برج 
خليفة، أطـــول مبنى في العالم، فعاليات 
النســـخة الثانيـــة من ”تحـــدي البرج“. 
وشارك في هذا التحدي 50 فريقًا دوليًا، 
حيث تســـابقوا لصعـــود 160 طابقًا عبر 
الســـلالم، حاملين أوزانًـــا تصل إلى 10 
كيلوغرامات  و7  للرجـــال  كيلوغرامـــات 
للسيدات. وتمكن فريق مدينة كولورادو 
الأميركيـــة مـــن الوصول إلـــى القمة في 
31:13 دقيقة، تـــلاه فريق مدينة أوفييدو 
الإسبانية في 31:43 دقيقة، وفريق مدينة 

كوتنا هورا التشيكي في 31:48 دقيقة.
وقال مروان بن عيســـى إن المشاركة 
الواسعة في ”تحدي البرج“ تعكس مدى 
الانتشار العالمي لـ“ألعاب دبي“، مؤكدًا 
أن التفاعـــل الدولي الكبيـــر مع البطولة 

هـــذا العـــام يعـــزز مكانة دبـــي كوجهة 
رياضية عالمية.

دبي  ”ألعـــاب  منافســـات  وتســـتمر 
حتى  في ”دبي فســـتيفال سيتي“   “2025
23 فبراير، حيث تشارك فرق من مختلف 
أنحـــاء العالـــم، بمـــا في ذلـــك أبوظبي، 
دبي، باريس، موســـكو، لندن، نيويورك، 
وبرشـــلونة، مما يبرز التنوع والانتشار 

الدولي لهذا الحدث الرياضي الكبير.
وأعرب مروان بن عيســـى عن فخره 
بمستوى المنافسة في النسخة الحالية، 
مؤكـــدًا أن دبي تواصـــل تعزيز مكانتها 
كأحـــد أبـــرز مراكـــز الرياضـــة واللياقة 
البدنيـــة فـــي العالـــم، وهـــو مـــا يظهر 
بوضوح من خلال تنظيـــم هذه الفعالية 

المتميزة.

يتنافس المشاركون  بطولة ”ألعاب دبي ٢٠٢٥“ من مختلف الفئات العمرية 
ــــــة والذهنية، ما  ــــــا وذكورا في مجموعــــــة متنوعة من التحديات البدني إناث
يعكس روح التعاون والمنافســــــة المتســــــاوية بين الجنســــــين في أجواء من 

الحماس والتحدي.

{ألعاب دبي} تجمع السيدات والرجال على منافسات القوة

تعزيز روح الجماعة

إيطاليا تضبط 
ورشة سرية لتزوير 

الأعمال الفنية
 رومــا - نجحت وحـــدة حماية التراث 
الثقافي التابعة للدرك الإيطالي بالتعاون 
مـــع مكتـــب المدعي العام فـــي روما، في 
اكتشـــاف ورشـــة ســـرية متخصصة في 

تزوير الأعمال الفنية شمال العاصمة.
وجاءت هذه العمليـــة بعد تحقيقات 
لتتبـــع مبيعات مشـــبوهة عبر الإنترنت، 
حيث تـــم ضبط عدد كبير مـــن اللوحات 
علـــى  تُعـــرض  كانـــت  التـــي  المزيفـــة 
أنها أعمـــال أصليـــة لفنانيـــن عالميين 

مشهورين.
وتأتي هذه العملية في إطار سلســـلة 
من الضبطيات الأوروبية التي كشفت عن 
شـــبكة دولية متورطة فـــي تزوير أعمال 
فنيـــة لفنانيـــن مرموقين مثل بانكســـي، 

أندي وارهول، وكليمت.
وأشـــارت الســـلطات إلـــى أن هـــذه 
الشـــبكة تسببت في خســـائر اقتصادية 
تقـــدر بحوالـــي 200 مليون يـــورو، بعد 
أن أدخلـــت آلاف اللوحـــات المزيفة إلى 

الأسواق الفنية العالمية.
وخلال المداهمـــة، عثر الضباط على 
ورشـــة مجهزة بالكامل لأعمال التزوير، 
تضـــم أدوات متخصصـــة مثـــل أنابيب 
الطـــلاء، الشـــمع، فرش الرســـم، لوحات 
قماشية، حوامل، ومواد أخرى تُستخدم 

في إنتاج الأعمال الفنية المزورة.

صباح العرب

لو كان قلبي معي
 المنخــــل اليشــــكري شــــاعر عراقي 
عاش فــــي عصر المناذرة الذي ســــبق 
فجر الإســــلام وناظــــم الغزالي مطرب 

عراقي عاش في القرن العشرين.
وتحبنــــي  ”وأحبهــــا  الأول  قــــال 
ويحــــب ناقتها بعيري“، أمــــا الثاني، 
فقــــد قال ”أحبك وأحــــب كلمن يحبك/ 
وأحب الورد جوري عبنه (لأنه) بلون 
خــــدك“، وإذا كان المثــــل يؤكد على أن 
الحــــب جنون، فــــإن هنــــاك مثلا آخر 
يقول ”مَن أحــــب كثيرا تعذب كثيرا.“ 
غير أن المحبين يصــــرّون على التمتع 
بذلــــك العــــذاب كمــــا لو أنــــه جزء من 

الوصفة السحرية للحب.
وفي ذلك يقــــول عبدالحليم حافظ 
”حبك نــــار بعدك نار قربــــك نار وأكثر 

من نار،“ ويضيف ”حبك نار مش عايز 
أطفيهــــا/ ولا أخليهــــا دقيقة تفوتني 
محســــش فيها،“ وفي الحب عناد هو 
جزء مــــن جنونه وفيه أيضا تمســــك 
بلحظة العاطفة الأولى التي عبر عنها 
أبوتمــــام، العراقي هو الآخر حين قال 
”نقــــل فؤادك حيث شــــئت من الهوى/ 

ما الحب إلا للحبيب الأول“.
وفي السياق نفسه تقول أم كلثوم 
”وإن كنت أقدر أحب تاني أحبك أنت“ 
كما لو أن الحب تجســــد في شــــخص 

بعينه.
وفــــي الأغنية نفســــها تقــــول ”ده 
مستحيل قلبي يميل ويحب يوم غيرك 
أبــــدا،“ ومــــن ذلك أن قيــــس الملوح لم 
ير من النساء ســــوى ليلى العامرية، 
كما أن روميو لــــم يجد الحياة ممكنة 
بعد وفــــاة جولييت، وفــــي ذلك يقول 
عنترة بن شداد ”لو كان قلبي معي ما 
اخترت غيركمُ/ ولا رضيت سواكم في 

الهوى بدلا“.
حوار  فــــي فيلم ”إنــــت حبيبــــي“ 
غنائــــي بين فريــــد الأطرش وشــــادية 
تقــــول لازمتــــه ”يا ســــلام علــــى حبي 
وحبك/ وعــــد ومكتوب لي أحبك/ ولا 
نامــــش الليل مــــن حبــــك،“ أليس ذلك 
قريبا من قول عمر بن أبي ربيعة ”إذا 
طلعت شــــمس النهار ذكرتها/وأحدث 

ذكراها إذا الشمس تغرب“.
والحب أيضا هو نوع من المطاولة 
التــــي تجمــــع بــــين الأزمنــــة الثلاثة 
”الماضي والحاضر والمستقبل“، وفي 
ذلك يقول محمــــد عبدالمطلب ”حبيتك 
وبحبك وهحبك على طول/ مش خاين 

ونسيتك زي أنت ما بتقول“.
وفــــي مواجهــــة ذلــــك الخضــــوع 
المطلق لقــــوة الحب هناك مَن يشــــعر 
بالنــــدم لأنه استســــلم وفقــــد حريته 
بســــبب الحب. تقول ليلــــى مراد ”ليه 
خلتني أحبك/لا تلومني ولا أعاتبك/ 

فين أهرب من حبك/روح منك لله“.
وللمتنبي أســــلوب شــــيق وماكر 
ومــــراوغ فــــي التعبير عــــن ورطة مَن 
يقع في الحب. يقول ”لعينيك ما يلقى 
الفــــؤاد وما لقي/ وللحــــب ما لم يبق 
مني وما بقي/ ومــــا كنت ممَن يدخل 
العشق قلبه/ ولكن من يبصر جفونك 

يعشق“.

المشاركة الواسعة تعكس 

{ألعاب  الانتشار العالمي لـ

دبي}، فالتفاعل الدولي مع 

البطولة يعزز مكانة دبي 

كوجهة رياضية عالمية

{أمازون} تسيطر على امتياز أفلام جيمس بوند

البحرينية ريم أرحمه تدخل موسم رمضان بمسلسلين

نصب الحرية العراقي 

في فيلم وثائقي
 بغداد - تعمل المخرجة الســــينمائية 
إيمان خضير على كتابة سيناريو وإخراج 
فيلم وثائقي عن نصــــب الحرية وقصته، 
بعنوان ”سمفونية البرونز“، فمنذ افتتاح 
نصــــب الحرية عام 1961 فــــي قلب بغداد، 
لا يزال غالبية العراقيين يلتقطون صورًا 
تحت هذا النصب دون أن يعرفوا قصته، 
ولا يدركــــون أن النحات جواد ســــليم هو 
الــــذي أبدع منحوتاته ودفــــع حياته ثمناً 
من أجل إنجازه، وأن المهندس المعماري 
رفعت الجادرجي هــــو الذي صمم قاعدته 
وكان السبب الأهم في وجود هذا النصب.
بدأت قصة النصب عندما تلقى رئيس 
الوزراء عبد الكريم قاســــم مقترحًا لإقامة 
نصــــب يخلّد قيام النظــــام الجمهوري في 
العراق، وذلك في بداية عام 1959. فاتصل 

قاســــم بالمعماري رفعت الجادرجي لكي 
يتولى المهمة، فصمم النصب على شــــكل 
لافتة عريضة. وقال الجادرجي حينها إنه 
أراد أن ”يرمــــز النصب إلــــى جميع فئات 
الشــــعب كتعبير عــــن أنها بطلــــة الثورة 
ووقودها، وهي تتصدى لأي فئة سياسية 

تريد الإضرار بها“.
وقالت إيمان خضير لشبكة ”رووداو“ 
الإعلاميــــة، ”قــــررت أن أعمل هــــذا الفيلم 
عن جواد ســــليم، إذ ليس من المعقول أن 
مبــــدع أكبر جدارية في العالم حســــب ما 
أكده جبــــرا إبراهيم جبرا، لــــم نُنتج عنه 
أي عمــــل؟ بينما برج إيفل اشــــتغل عليه 
الفرنســــيون في أفلام وملصقات وطوابع 
وبطاقــــات بريديــــة، بينما العــــراق أهمل 

نصب الحرية بلا مبرر“.

فاروق يوسف

ق

كاتب عراقي

  

لــوس أ
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